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يي 


مقد مسسة 


إن الفطرة السليمة التى دفعت هؤلاء إلى اعتناق الإسلام. لا تزال تدفع 
آخرين كل يوم لذات السبيل القويم؛ وصدق الله العظيم إذ يقول: «فِطرتٌ 
ا ل ا 
أصسكالتساس لابنْكمُونَ 104 : 

ومن العجيب أن يزعم الحاقدون على الإسلام وأعداؤه أنه لن يضير 
الكئيسة أبداً أن يعتئق أحد الإسلام فى حين أنهم دأبوا على عمل النشرات 
الكنسية التى تكشف عما أصابها من هلّع لسرعة التشار الإسلام فى العالم؛ 
حتى بانت تطلق كل يوم تحذيراً»داعية حكوماتها إلى تطويق الإسلام 
والمسلمين» بل إن أكبر الصحف والمجلاث الغربية شاركث فى ذلك» مشيرة 
إلى أن الوإسلام يتقدم على النصرالية فى امتشاره بمعدل لحمسة أضعاف»؛ 
بيحييث يتوقع أن يصير الديانة الثانية فى الغرب فى أوائل القرن الحادى 
والعشرين الميلادى» الأمر الذى حدا باللاهوتى السويسرى المعروف اهانس 
كونج» إلى التصريح فى مؤثمر عالمى بقوله: 

إن الإسلام لا يُحْشَىَ عليه من شىء» بل النصرانية هى التى يَحْنَى عليها 
من كل شىء01". ١‏ ش 
)١(‏ سررة الروم: من الآية ٠‏ ", 


(؟) بلاسحظ أن هله العبارة قد قالها الس «هانس كونج» فى مِلْتَنَى أنيم فى مديئة اشتونجارت" تنارل موضوع 
اول العالم الإسلامى بين التقليد والنهضة » (راجع مجلة «الدعوة» السعودية بتاريخ ١٠/5/١41١ه).‏ 


585 


وهناك سؤال أكثر أهمية سيظل يتردد وهو: لاذا أسلم هؤلاء؟ 

والإجابة عنه بسيطة للغاية» وهو أن أى إنسان يملك عقلاً وبصيرة لن 
يجد صعوبة فى معرفة أسباب الإقبال على اعتئاق الإسلام بين الاأجالب » 
ولا شيما المائفين منهمة من ذلك أن أناجيل النصارى تحمل فى طياتها أدلة 
تحريفهاء فضلاً عن اعتراف البابوات والفسسين ومؤرخى النصرانية أن النص 
الأصلى للإنجيل كما نزل على عيسى عليه السلام لم يعثر على أنْرِله ير وأن 


الس #ى 


الإناجيل الحالية قل دوت بعد رفع عيسى عليه 000 بقروك؛ يأك من 
ا ل ل 

ثم إن الأناجيل الأربعة المعتمدة حاليً لدى النصارى قد تَدَخَل البَشر فى 
انحتيارها» -حيث انلتقت من بين أكثر من مائة إنجيل فى القرن الثالث الميلادى 
قرار ممع «مجمم ليقية المقدس »6 الذى أوص ق جميم الأناجيا القائلة 
ا ا ا ا ات ات ا 
ببشرية عيسى عليه السلام» والمعترفة بأنه نبى مرسل لبنى إسرائيل. ٠‏ و 
أهم الأناجيل التى رفضها كرادلة المجمع «إنجبل برنابا» الذى يعد أكثر صراحة 
فى النص على بشرية عيسى عليه السلام» والبشارة بنبوة محمد كَل حيث 
ورد فيه ما نصه: 

«فلما انتصب آم على قدميه. لمح كتابة تتألق فى السماء: لا إلله إلا الله 
محمد رسول الله( , 


إضافة إلى ما تقدم؛ ٠‏ فإن العم بصلب عيسى عليه السسلام فداء للم 
وتكفيراً عن خطاياهاء يجالب العدلٌ والتفكير العلمى افلا رد واررة ود 
أخورى 00 , 


, راجع «إجيل برئابا»‎ )١( 

(؟) قد عبر الشاعر العربى عن ذلك فى قوله: 
أعبادٌ المسييح لنا سؤال تروم جوابّه ممن رَعَاهُ 
ذا صلب الإله بفعل عبد يهودي» فما هلا الإلنة؟! 


بن اند 


وفى يقيئنا أن فكرة الادعاء بألوهية عيسى عليه السلام وتأسيس عقيدة 
التثليث إنما نبعت من اتصال بعض دعاة النصرائية ‏ بعد رَفْع عيسى عليه 
السلام ‏ بأصحاب الديانات والمذاهب الوثنية» ففكرة النصرانية فى التثليث 
تلنقى مع الهندوسية التى تقدس الثلاثى «براهما» «وفشئو» «وسيفا». . . كما 
تلتقى مع رعم البوذيبن بوجود إله مثلث يسمونه «فو».... كذلك تلتقى 
مع اعثقاد المصريين القدماء فى الثالوث الفرعونى «آمون») «وموت» 
اوختو'... ومن ثم اسشخدم مفكرو النصرائية القُدامّى شعار الصليب 
واعتبروه علامة الحياة). 


ولا جدال فى أن أحبار اليهود والنصارى قد علموا علم اليقين ببعثة, محمد 
عليه الصلاة والسلام» ولكنهم لخرضص فى أنفسهم كتموا الحق رحا لوازي 
العامة وبين لسن وليس أدل على ذلك من اعتراف أحدهم. وهو - 
الهانس كونج! بأن محمد قَلهِ وهو نبى وليس دعي . 

بل أننا إذا ما نحينا ما لم يعثرف به النصارى من أناجيل» وبيحثنا فى 
أناجيلهم المعتمدة؛ لوجدنا إشارات إلى بعثة محمد وَيَلدٌء منها ‏ على سبيل 
المثال - المخوار الذى دار بين المرأة السامرية والنبى اايحبى )9 ) حيث سألته 
المرأة عم إذا كان هو النبى الذى سيأتى بدين الحق. فقال ما نصه: 

«اصدقينى يا امرأة» سبأنى من بعدى من لسث أهلا لذن أحل 00 ا 
جرموق حزائه)0) , 

ومن المعروف والثابت تاريخيًا أن عيسى عليه السلام كان معاصرا للنبى 
اايحبى»؛ بما يقطع بأن الإشارة إلى نبى يظهر فى عصر آخر هو محمد عليه 
الصلاة والسلام . 
)١(‏ الطريق إلى الله دراسة منشورة بمجلة الفيصل». عدد ١74‏ الصادرة فى يوليو ١19841‏ (بتصرف). 
)١(‏ انظر كتابه #المسييحية والأديان العالمية ؟. 


(9؟) يسميه التصارى #يوسحنا المعمدان؟ . 
(4) إمجيل مر قص , 


ثم ننتقل إلى سبب آخر من أسباب الإقبال على اعتئاق الإسلام» وهو أن | 
المنطق والعقل والفطرة تمبل إلى فكرة وحدانية الله؛ وتبزهه - عرز وجل - عن 
وجود شريك له فى ملكوته... وأن الإسلام رسالة عالمية تناسب كل 
زمان 50 وكل شعوب العالم » مصداقاً لقوله تعالى مخاطباً نبيه 


عر رص بكي سر مير لل عرسم 


4 : «وماأرسأئتك] لاكافَ يناس بشيرادة كحزيرا 0204 فى حين 
7" لالدو اتا لق ني واحد فى رمن معين , 
وقد رأى الذين اعتنقوا الإسلام أن العلاقة بين العبد وربه من منظور 
إسلامى تتم مباشرة» بدون حاجة لوساطة أو كهالة» وأن عمل العبد 
وصلاحه إساس التفضيل عند الله مضداقاً. لقوله تعالى: ؤإنَأصَكُري يد 
موقم 24 فى حين أن اللنصرائية المحرقة بوئ ) الفسس والرهبان مكانة 
تتيح لهم أن يعوا أنهم واسطة العبد لرضا لزب وأن بدون رضاهم لن 
يدخل الجنة أحد. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فاشسترعوا صناديق الاعثراف 
بالذنوب للقسس والرهبان؛ وبي صكوك الخفران. ْ 
ومن الأسباب الأخرى التى دفعت بعضهم إلى اعتناق الإسلام أن الشريعة 
الإسلامية تقدم نموذجاً متكاملاً لئهج الحياة» يلم بها وينظمها من جميع 
جوالبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والروحية. ... فى حين أن دور 
النصرائية روحى محض » فضلاً عن ذلك قي ا الأناجيل خالية من 
أية نواحى للإعجار فى حين تضمن القرآن الكريم نواحى إعجار لفظية 
وعلمية؛ وقد أثبت العديد من علماء الغرب إعجار القرآن العلمى» بل أعلن 
بعضهم إسلامه بعد ما ثبين له الحق جلي واضحاً 2. 


(؟) سورة الحجرات ‏ من الآية "1 . 
() انظر كتابنا الإعجاز العلمى فى الإسلام 1 الجزء الأرل فى القرآن الكريم و الجزء الثانى فى السئة النبوية ]. 


ات 


وفى نهاية المطاف نتساءل: أبعد كل هذه الآيات البَيّات يمكن أن يتشكك 
عاقل ذو فطرة سليمة فى صدق ما جاءت به رسالة الإسلام على لسان 
رسوله الكريم؟ 


السؤال الاستنكارى الذى خاطبهم به القرآن الكريم: 8 يَتأَهْل الكت يلم 


لسوت الْحسقٌّ بالبتطل وتُكلمون لحن م 0# ؟ وليعلم الذين 
ظلموا أنفسهم أن الإسلام لن يضيره أبداً ما يطرحونه فى طريق دعوته من 
افتراءات وأكاذيب» محاولين صَّدّ الناس عنهء فالحق جَلىّ واضح برغم كل ' 
محاولات المشككين والمتشككين الذين « بريذورت أنِيطيعوا راس 
6 07 سركي و غير يه اوداك ا سه . 
بأفواههم و يَأ الملا أن تمد رهو| لو صحكره الكسترورت 0# , 
وبعد... فهاأنذا أقدم إليك ‏ عزيزى القارئ تلك النماذج من 
الشخصيات التى عرفت طريقها إلى ربها فآمنت بديئه الذى ارئضاه 
لعباده. . . ويهمنى أن تستمتع بجهدى وعملى الذى دأبت فيه لأخرجه مبسطاً 
كما ترى... 


وأرجو من الله تعالى أن يتقبلها منى خالصة لوجهه الكريم . 


محمد كامل عيد الصمد 


)١(‏ سورة آل عمران ‏ الآية الا. 
(؟) سورة الثوبة ‏ الآية ؟”. 


كات 
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فتية آمنوا بربهم فاعتنقوا الإسلام 


* مع الشاب البريطائى «خالد عبد الله رياض؛ الذى رفض أن يعرف اسمه قبيل || . 
إسلامه؛ وأصر على أن تاريخ مولدهبدأ من لحظة اعتناقه للإسلام. 

* مع الشاب المالطى المستهتر ١٠جوزيف‏ برماء الذى صار «يوسفه» المسلم 
الملتزم. 


* مع الشاب الفرنسى «ميشيل دروا الذى صار غيورا على الإسلام وقضايا 
المسلمين. 

ش * مع الشاب الألمانى «أودولف» الذى اخثار اسم «صالح» قائلاً: «دلأنى مؤمن 

بالله والمؤمن لابد أن يكون صالحا . 
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مع الشاب البريطائى خالد عبد الله رياض 
الذى رفض أن يعرف اسمه قبل إسلامه 


التحق بالجيش البريطانى كفنى معامل اختبار» حيث أَرْسل مع فرقته إلى. 
سنغافورة فى مهمة استمرث بعضن الوقت» وكان ذلك فى بداية عام ١954‏ 
. . وكان طبيعبًاً كشاب أوربى أن يستغل إجازائه فى التجول فى المديلئة بصحبة 
رملائه لزيارة متاحفها وأسواقهاء» ومعرفة عاداتها وقيمها وما إلى ذلك من 
الظواهر التى تهم السائح» بدافع النزعة الغريزية نحو المعرفة. ولأن المسلمين 
يشكلون نسبة كبيرة من عدد سكان سئغافورة» فقد أتبحث الفرصة «لخالد» 
ريارة مساجدهم التى شدته ببساطة فرشها ومعمارها المتميزء فضلاً عن 
الهدوء والسكينة» والوقار الذى يلف المصلين المتعبدين . 

قارن «خالد» بين رنخارف وصخب الكنائس وما تحويه من ثتماثيل 
وديكورات وآلاث موسيقية بعيدة كل البعد عن النواحى الدينية وبين ذلك 
الوقار وتلك السكيئة التى ترف على المسجد والمصلين» وخلص إلى أن 
المقارئة فى صالح المسجدء 'حيث إن العبادة تستلزم جواً روحيا بعيداً عن 
البهرجة والزخارف التى تشغل المرء عن أداء فروضه نحو ربه... أجل . . 
لقد رأى فى تلك المظاهر البسيطة التى يسخر منها رفاقه عظمة روحانية 
الإسلام. ش 1 
وخرج #خالد؛ من زيارته للمساجد بانطباع مغاير عما كان يسمعه فى بلاده 
عن الإسلام» إِذْ كان شأله شأن الكثير من الغربيين. . يظن أن المسلمين أنامن” 


لم16 


ماديون» يعشقون المال والبهرجة والزخارف» ويتعاملون مع النساء تعاملهم 
مع السلعة» ولايرون بأسا فى سفك الدماء لتحقيق مآربهم ؛ وما إلى ذلك 

من أوجه التشويه المتعمدة التى روحت لها الأؤساط الكنسية والصهيونية بين 
. الرأى العام البريطالى . 

وكان طبيعبًاً أن يعمد «خالد» بعد هله المشاهدات والاختلاط بأوساط 
المسلمين إلى السعى للتعرف على الإسلام من خلال القراءة والاطلاع» 
محاو له تكوين فكرة عن هذا الدين الذى يبيع أتباعه دنياهم ليشتروا أخراهم 
وأتيح له لدى عودته إلى بريطانيا فى العام التالى فرصة الحمصول على كتب 
باللغة الإنجليرية عن الإسلامء ا د لأسف كانت بأقلام مستشرقين 
تتضمن افتراءات وأكاذيب على حفيقة الوسلام» إما بدون تصاه نتيجة لعدم 
إلام أصحابها بيجوهر ديانة لا يؤمئون بهاء وإما عن 6 بقصد تشويه 
صورة الإسلام وتصويره على أنه دين ابتدعه راعى غنم» أسثو حى مبادثه من 
عقائد شتى ليصير به ملكأ على العرب كما يزعمون. 
التفكير فى التعرف على الإسلام» حتى كتب الله عز وجل له عودة أخرى 
إلى سنغافورة» حيث توثقت صلته بأحد الأصدقاء المسلمين الذى مالبث 
حين صارحه برغبته القديمة فى التعرف على مبادئ الإسلام وتعاليمه أن 
أهدى إليه كتبا تتناول موضوعات العقيدة» منها ترجمة لمعانى القرآن الكريم . 

وما إن اطلع «خالد» على ترجمة معانى القرآن الكريم حتى وجد الإجابة 
قن عقر اين التسال لات التى طالما استعصى عليه فهمهاء ولم يجد لدى 
القّسس | إجابة عنها» مثل طبيعة المسبح عليه السلام وعقيدة التثليث . 
لجاءت الإشارة القرآنية الكريمة إلى حقيقة كون عيسى عليه السلام نيا 
مرسلاً من قبل ربه لهداية بغى إسرائيل. . والبشارة برسول يأتى من بعده لينبر 
للبشرية جمعاء الطريق إلى الله . وهكذا تتضح لالد بجلاء حقيقة المسيح 
عليه السلام كما يقبلها العقل والفطرة. 


5000 


كذلك وبجد «خالد» فى كتاب الله تنظيماً شاملاً للحياة» ولعلاقة العبد 
بربهء وعلاقة العبد بغيره. ٠.‏ وتأمل طويلاً فى بساطة وثلقائية تلك العلافة 
التى تربط المسلم بخالقه دونما واسطة من فس أو راهب» فأدرك أن كل هله 
المعانى السامية لا يمكن أن يأثى بها بشرء وإنما هى كلمات الله الثَّامّات الثى 
لا تبديل لها. 


ولم تمر أشهر" حتى عقد العزم على اعتناق الإسلام عقيدة وسلوكا واسلوباً 
للحياة. . وما كادث بشائر عام 1977 تهل حتى نطق بالشهادتين وأشهر 
إسلامه وتسمى باسم اخالد عبد الله رياض)22 , 

وعاد اشمالد» إلى بلاده باسم جديد وعقيدة جديدة. .عاد ليجد أهله فى 
ثورة ضده؛» لا يصدقون أن ابنهم ترك دين آبائه ليدخحل فى دين يلكروله  .‏ 
وطْرِد من بيت أسرته؛ كن الله اعم عله بزوجة صاحة مسلمة كو مه 
أسرة سعيدة ) ررق منها بخمسة أولاد حرص على تنشئتهم نشأة إسلامية» 
معودًا إياهم على أداء الفروض فى أوقاتها . بع اله 
أن يقرأ القرآن الكريم بلغته الأصلية بدلاً من قراءة ترجمة معانيه؛ ولكى 
يتمكن أن يتفهم أمور العقيدة وينهل من مناهلها. . 

ويمارس «خالد؛ إلى جانب عمله كفنى معامل اختبار الدعوة إلى الله 
وقد ساعدته طبيعة عمله ليثبت بالدليل العلمى أن الإسلام لم يحرم شيئا إلا 
وتوجد عل وراء التحريم بما يؤكد على كونه رسالة سماوية؛ لأن من 
المستحيل أن يأتى بشر يمثل هذا الإعجار العلمى الذى لم يتوصل إليه العلم 
الحديث إلا قبيل سئوات قليلة ا إنمانت أضرار الخثمر ولخم اللإنزير» 
وتصويره لرحلة الجنين وهو لا يزال تُعلمّة؛ وحتى يصير طفلاً؛ وما سوى 


10 بسرت اع بجر مح سيت إل ليون ااانه ون ات الو بمجلة افيصل» 
أنه لا يحب أن يذكر اسمه ثبل إسلامه حيث إن تاريخ مولده الحقيقى بدأ مئل تسمى بخالد؛ 20 
شخص لم يعد له رجود. 
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ذلك من نواحى الإعجاز التى لم يرد لها مثيل فىئ أى كتاب آخر غير كتاب 
الله . 

هذاه روسك «#خالد» نموذجا سويا للمسلم المتحلى بمكارم الأخلاق» كما 
يذكر المحيطون به من زملائه فى العمل.... ولا يبتغى شالد من وراء 
سلوكه هذا سوى مرضة الله تعالى كما يردد دائماً. 

وهكذا نهد أمامئا شخصبة رفضت الارتباط بماض كان يخحطأًء وتعثبر 
العودة إلى الصواب هى بداية الحياة. . بهذه النظرة الإيمانبة رفض أن يعرف 
أحد... اسمه قبيل إسلامه» وأصرً على أن تاريخ مولده بدا من الحظة 
اعتناقه للوسلام2©» . 


ان 


)١(‏ مجلة الفيصل عدد مايو 1591 (بتصرف). 


دام اند 


مع الشاب المالطى المستهشر , جوزيف برما, 
الدى صار بوسف المسلم الملتزم 


ولد «جوريف برما» فى بيت شديد التعصب للنصرالية فى إحدى جزر 
«مالطة» القريبة من «إيطاليا»؛ حيث يوجد «الفاتيكان» مقر الرئاسة الروحية 
للنتصارى الكاثوليك , 

كانت حياة اجوريف» فى «امالطة» لاتختلف كثيراً عن حياة أقرانه من 
الشباب: لهوء ولعبء. وضياع؛ وصراع؛ وكل يوم «أحد» يذهب إلى 
الكنيسة ليغتسل من خطاياه ‏ كما علموه وأوهموه بذلك ‏ وعلى هذه الوتيرة 
سارت حيائه؛ لا يعرف غير المسيحية دين برغم أنه سمع عن الإسلام» 
لكنه لم يلتفت إليه.... وكيف يمكن أن يلتفت إليه والآباء القساوسة 
لا يذكرونه إلا مصحوباً بكل ماهو سيوع من الصفات. 

وتمر الأيام والسئونء» ويذهب «جوريف» للعمل فى المملكة العربية 
السعودية؛ ويرى المسلمين على غير ما كان يعتقد قبل قدومه؛ فقد أتيح له أن 
يختلط بالعديد من أبناء الئنسيات الأخرى من مسلمين وهندوس وبوذيين 
وغيرهم؛ وشده إلى الإسلام مارآه من خلّق المسلمين» وإن لم يفكر فى 
البداية أن يصير مسلماً؛ فقد أراد ‏ فقط ‏ التعرف على ذلك الدين الذى يبث 
فى وجدان وضمير أتباعه مثل هذا السلوك الحسن القويم. .. وشيئا فشيئاً بدأ 
بسأل ويتعرف على الإسلام الذى جذبه بسهولة ووضوم منهجه؛ وكوله يقدم 
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للبشرية منهجاً متكاملاً للحياة بكافة مجالاتها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والنفسية وغيرها. 

ولفث التباهه أن مبادئ الوسلام كما سمعها من أصدقائه المسلمين - 
تحنوى على كل ما يحبه الله ويرضاه؛ ويتفق مع الفطرة السليمة» فهى تدعو 
الإنسان لأن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا؛ وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غداً؛ 
ما يسهم فى ارثقاء سلوك الإنسان وسمو روسه؛ ويحقق فلاسحه فى دنياه 
وآخرثه . . وذلك فضلاً عن العبادات فى الإسلام التى تتعخل صورأ متنوعة 
تؤدى إلى تقرب المسلم من خالقه؛ كالصلاة والصيام؛ 57 من الناس» 
كالزكاة والحج , . بل عد العمل نوعا من العبادة. 


وتأمل «جوريف! صفوف المسلمين وهم يؤدون الصلاة جماعات شخلف 
الإمام بخشوع وتساءل فى نفسه: أين ماكنت أراه من مهازرل وصحخب فى 
الكنائس من هذا السكون واللاشوع الذى يسيطر على المسلمين؟! 

أمر آخر لاحظله الجوريف2!1 وهو حترص المسلمات على ألا تبر جن أو 
ِظهِرً مفاتنهن أمام غير محارمهن. . 57 حقيقة أنه سمع عن ذلك فى بلاده 
قبل قدومه للمملكة» غير أنه كان يعده لوناً من الوان الكبت» ولكن حينما 
رأى بعينيه» وعايش الواقع بنفسه اعتبر هذا السلوك من المسلمات تحررأ 
من قورَة الشهرات وتطلعها لإشباعها الدنئ» وفى ذلك ارتقاء بالمراة واعتزار 
بقيمتها وقدرها. 

أجل . . ٠‏ قادته هذه المشاهدات اللحية إلى محاولة التعرف على الإسلام 
من خلال الكئب والمجلات» وتوجه إلى صديق مسلم يسأله على استتحياء أن 
يرشده إلى كب تتناول العقيدة الإسلامية وأحكامها. , ٠‏ وبالفعل بادر صديقه 
إلى إهدائه بعض الكتب أملاً فى أن يكتب الله له الهداية؛ وأرشده إلى أسحد 
العلماء الاثقياء ليجيبه عن تساؤلات غمض عنه فهمها. 
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وظل الجوريف؟ ل لمسسيت بالقصيرة يقرأ عن الإسلام» . ويقارن بين 
تعاليمه وبين ما لَقَنَهُ إيّاه القسس من تعاليم الكنيسة» فوجد فى الكاثوليكية ‏ 


الكثير من الغموض والخضوع لسلطان غير الله» فالقس يفسر الدين على 
هواه وكيفما شاء؛ فى حين أن عالم الدين فى الإسلام لاياتى إلا بدليله من 
كتاب الله وسئة رسولءعَدلِة. 

وبيئما يعد الس البعض بصكوك الغفران ويهدد بمنع آخرين من دخول 
الجنة» فإن الغالم ا مسلم يقد بألا أحد يملك مفتاح الجئة» وأن الله وحده هو 
الذى يعز من يشاء ويذل من يشاءء فالتقؤى أساس المفاضلة. . . . ل 
'المسلم يلتقى بربه مباشرة بدون حاجة إلى وساطة كهان» ويلك فى الصلاة 
خمس مرات فى اليوم على الأقل . 

ولم يغب عن فطنة اجوريف» مارآة من تضارب كلام ووقائع الأناجيل؛ 
وانحتللاف كلام الله فيها بكلام واضعيها» وحرص كل كائتب للإنجيل أن 
يروج لافكاره... فى الوقث الذى رأى فبه القرآن الكريم كتاب الله منسقاً 
فى وقائعه ومحتوياته» الأمر الذى يؤكد على صدق ما جاء به» وصدق كوله 
كتاباً سماويًا منزلاً من الله تعالى . ٠‏ 

وأدرك «جوريف» أن التوحيد هو أصل الاعتقاد» فلم يكن محتاجاً بعد 
كل هذه القراءات والمشاهدات إلى من يقنعه بوحدانية الله وأن ما جاء به 
محمد وَل من الدعوة بعبادة إله واحد الم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
0 هو ذاته ما دعا إليه أبو الألبياء إبراهيم عليه السلام ومن ثلاه رمن 

... وأن ما حدث من خلط وتحريف فى النصرائية إثما يعود إلى تدخل 
0 بالإضافة والحذف لا جاء به عيسى عليه السلام. 

كما أناح اختلاط «جوريف» بالهندوس أن يكتشف وجود ما يشبه التطابق 
بين عقيدة النصارى فى «التثليث» وبين عقائد الديانات الهندية» فالهندوس 
يعبدون آلهة مزعومة مثلثة ابراهما. فشئو. سيفا». 


اكد 


ويفعل البوذيون أيضا نفس الشىء» ويثلثون إللها اخترعوة يسمونه 
اافو/... ومن ثم أدرك أن «التثليث» قدر مشترك بين تلك الديانات التى لم 
ينزلك بها كتاب وبين النضرانية كما عرفهاء فثارت فى نفسه الشكوك حول 
أصل عقيدة «التثليث» التى تتنافى مع العقل والفطرة السليمة النى ترفض تعدد 
آلهة الكون الواحد. 

وما كاد «جوريف» يصل إلى هذه القناعة حتى ذهب لتوه واغتسل وتوجه 
إلى صديق له ليصحبه إلى المحكمة الكبرى فى جدة؛ وهناك أَشهَرٌَ إسلامه 
مَرَدُوًا الشهادتين. . واصبح «يوسف» واحدا من المسلمين الملتزمين بعد أن 
أدخل الله فى قلبه الإيمان فجعله يشعر بالطمأنينة والسكينة» فقد وجد فى 
الإسلام ‏ كما يذكر ‏ ما يحقق التوازن والاعتدال فى حياته الدنيوية والعمل 
على النجاة من الئار فى الآخرة. ش 
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)١(‏ مجلة الفيصل عدد يوئيو ١491‏ (بتصرف). 
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مع الشاب الفرنسى ,«ميشيل دروار, الذدى 
صار غيوراً على الإسلام 


كالت المسافة بيئه وبين الإسلام ضئيلة» حيث لم يؤمن إلا بإلله واحد. . 
أى لم يعتقد فى التثليث ا بل آمَنْ بأن الله 
واحد أده لاشريك له ولا ابن له.... ومن ثم تسللت إلى نفسه 
الحقائق الباهرة فى التوحيد التى دعث إلبها عقيدة الإسلام. . وعن ذلك يعبر 
قائلا: إن حقائق الإيمان بالله الواحد ‏ أى بالتوحيد - قد عرفها قلبى منذ 
رمن طويل قبل بدء الممثيرة مع الإسلام» مع التأمل والتفكر والتبصر فى لق 
السمواث والأرض» وتعاقب الليل له ومولد الكائنات ومماتهاء كل 
ذلك أطلق بداخلى رغبة دفيئة فى عبادة خالق واحدا. 

ثم يسترسل قائلا: «ولقد أفادئنى كثيراً صداقاتى مع الشباب الجزائرى 
المقيم فى فرئساء» حيث تلقيت دعوة لزيارة الجزائر التى سعدت بهاء 
فتوجهت إلى هناك فى إجارة الصيف . . . كان الأمر عندى حتى ذلك الوقث 
مجرد زيارة مجتمع شرفى عربى» غير أنه قد ترك فى نفسى آثاراً لاقحى: 
أخحوة وترابط؛ وحسن استقبال» وكرم ضيافة من الفقير قبل الغنى». 

الم عدت فى العام التالى مع دعوة جديدة من صديق آخر» وتأكدت 
ذات الانطباعات » وتثامى مفعولها بداخلى ا 

وكذلك قمث بالزيارة الثالثة بئاءٌ على دعوة صديق ثالث» سعدت فيها 
بجولة استمرت شهرين» تعرفت شلالها على حياة الناس الاجتماعية؛ 
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وطبيعة بيئتهم.. وبدا لى واضحا بقايا من الإسلام يستند إليها ذلك النظام 
الاجتماعى» والعلاقات الأسرية الحميمة التى يترابط الئاس بداخلها فى 
تلاحم أختاذ» . | 

«بعد ذلك بدأت فى قراءة ترجمة لمعانى القرآن الكريم باللغة الفرنسية 
لكاتب من القرن التاسع عشرء أقام فثرة فى لبنان؛ واسمه «كازيمسكى!؛ 
وهى ترجمة مملوءة بالمغالطات والافتراءات» وبرغم ذلك لم تزدنى هذه 
الترجمة إلا قُرباً من الإسلامء بعد أن عكفت على القراءة المدققة المتفحصة 
كل مساءء قررت بعدها التحول إلى الإسلام» فتوجهت إلى مسجد «باريس» 
لألتحق بفصول تعليم وشرح مبادئ الإسلام لغير المسلمين» حتى التزبت 
أكثر من الإسلام»؛ فنطقت بشهادة التوحيد أمام واعظ المسسجد» واتخذت 
اعلياً» اسماً لى بدلا من اسم «مبشيل دروار».... وواصلت مسيرة قراءة 
كتب الفقه والعبادات لأتعلم دينى وأتبع مسلك الرسول محمد ويُللهِ ؛. 


ويمضى «على» الفرنسى المسلم فى حديثه فيقول: «فى تلك الأثناء 
تلقيت دعوة من أسرتى لحضور عيد ميلاد أبى» فانتهزت الفرصة لأخبرهم 
باعتناقى الإسلام» وخاصة أن المناسبة جاءث بعد ثمانية أيام من إعلان 
إسلامى...وفى حفل عيد الميلاد قَدمُوا لى الخمر كعادة أبناء فرئساء 
واعتذرت. عن الشرب؛ ففسرت أمى الأمر بألنى تأثرت من صحبتى للعرب» 
وأننى بدأت أتصرف مثلهم» فأفهمتها وأفهمت جميع أفراد الأسرة بأن السبب 
أكبر من ذلك بكثير.. إنه الإسلام! وتلقى الجميع الخبر بدون أن يعترضواء 
شأن معظم الأسر الفرنسية التى لا ثعبأ كثيراً بالدين المسيحى كممارسة 
ونطبيق إلا فى المناسبات كالزواج وغيره؟. 


وتمر الأيام» ويتزوج «على» من فتاة مغربية» ولكن تلك الزيجة لم تدم 
أكثر من عامين» لثأنه وجدها غير متمسكة بتعاليم دينها الإسلامى» فضلاً عن 
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أله قد 00 أنها هى التى ستعلمه الدين الإسلامى» فإذا به يجدها بعيدة 
عله فلم يجد بذآ من طلافهاء ومن ثم يرى أن المرض السارى فى جسد 
المجتمعات الإسلامى هو البعل عن الإسلام» وبنصح بضرورة العودة إلى 
الأصول والارئباط بمصادر الوحى» وأنه طالما تخليئا عن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فإن الله يسلط علينا ما يحيل حياتنا إلى مَشَِقَةَ وعذّاب. : 
وأن خلاصة الأمر وحقيقته هى اتباع الكتاب والسئة. 


ويلصح الشباب المسلم ‏ ولاسيما المهاجر إلى أوربا ‏ بالتحلى باليقين 
والإيمان» ومجاهدة النفس وعدم اتباع الهوى. 

وعن تصوراته عن الإسلام ومستقبله فى أوربا يقول: «أرى أن أوربا لم 
تعط شيئاً طيباً للعالم مثلما أعطى الإسلام؛ بل لو بحثنا لرأينا أن كل ماهو 
طيب فى المجتمع الأرربى ابجع الأصوك إسلامية؛ ويتبين لأى مدقق أن كل 
الفضائل فى أوربا لها مثيل إسلامى”» ولكن المسلمين ‏ لسوء الحظ ‏ يبحثون 
عن البدائل لدى الآخحرين!». 

ويثير اعلى» فى ختام حديثه قضية عمل المرأة» فيطرحها بقوله: «معظم 
زملاثى فى عملى السابق بالإدارة الفرنسية للمعاشات كانوا من النساء» 
وبنسبة 1/0/. . تناقشنا كثيراً حول عمل المرأة» وتبين لى ألهن يفضلن العودة 
إلى البيت والعناية بالأطفال» على الاستمرار فى العمل» وتبين لى أيضاً 
إدراكهن أن المرأة لم تُخْلّق اساسا للعمل خارج البيت» حيث إن مهمتها 
الرئيسية تربية الأجيال تربية سليمة. 

من هنا ثرى أن الشاب الفرنسى «على» يعد شاهدا جديداً على أن الإسلام 
دين الفطرة؛ يغزو النفوس ولو كْرِه الحاقدون» . 


1# 
)١(‏ صحيفة المسلمين الصادرة فى 4/19/ 144١‏ (بتصرف). 


انوا أت 


مع الشاب الألمانى ,أودولف, 
أو صااجع, 


جاء من ألانيا ليشهر إسلامه فى مصر. و “كان يميد : يكاد يرقص 
ال ا م اح وكأنه مسجون حكم عليه 

عندما تقال معه أحد الزملاء الصحفيبن وبادره بالتحية والسلام ممخاطباً 
إياه ب (مستر ارترلفة؟ بدت مظاهر السعادة تنلحسر عن وبجهه» وكأنه ذكره 
بشىء 00 022 الاسمى صالح» أما «(أودولف») 

وعندما سكل : ولماذا اخترت 5 «صالح' بالذات؟ . 5 فرد على الفور 
بلهجة عربية ركيكة : «لأنى مؤمن بالله . : والمؤمن لابد أن يكون صالحاًا . . 

عندثل تداركة الصحفى الموقف» فقال له: مرحباً بك 'يا أ «صالح) 

اماري. 

وبدأت أفارات السعادة تعود إلى وجهه ليتتحدث بإسهاب عن حياته 
ورحلته مع الإسلامء فقال: «عمرى ١"اسئةء‏ ولدت فى مديئة. «كولون) 
بالقرب من «بون» عاضمة ألمانياء وتلقيت تعليماً أوليّا ومتوسطاً حتى سن 
التاسعة عشرة. . حتى هذا العمر لم يكن فى حياتى شىء غريب عن سائر 
الشباب الألمانى. ش ١‏ 


#4 سا 


بدأت أقرأ بعض الكتب عن الأديان. كان أكثرها عن المسيحية» فهى 
ديانئى التى نشأت عليها. . . وحدث ذات يوم أن وقفث عند بعض المعانى 
التى استغرقت منى تفكيراً طويلاء وذلك من أحد الكتب التى تناولت قضصية 
الألوهية من أن الله لبس واحدآاء وأن المسيح ابن الله... عندئذ بدأت 
حيرنى وشكوكى تزداد. . .كيف يكون لهذا العالم أكثر من إلله... هذه 
الأرض الواسعة وما تزخرفيه من كائنات ومخلوقات. وهذه السماء العجيبة 
وما تزدان به من نجوم وأجرام سماوية؛ وهذا النظام المنُسّق البديع فى ثوالى 
الليل والنئهار والشهور والفصول. . لابد أن يكون لمدير هذا الكون من إنه 
واحد مسيطرء لا يئارعه أو يشاركه فيه أحد. . . . هذه حقيقة خافية حدثتنى 
عنها نفسى» وأخذتث أبحث عنها. . 

ومرث الأيام والشهور وأنا أبحث عن هذه الحقيئة حثى كان يوم كنت 
أعمل فى إحدى الحدائق بمدينة «كولون» تعرفث على بعض الشباب المسلمء 
أحدهم كان يجيد الالمانية بطلافة؛ لاحظا حيرتى وقلقى المتزايد» فسألنى عن 
السبب. . فأسررث له بما فى نفسى من هواجس وشكوك. . . فابتسم لى فى 
طمأنيئة وهدوء قائلا: إنه لا إلله إلا الله وأنه واحد لا شريك له. . . ثم قرأ 
على بعض الكلمات باللغة العربية لم أفهمها وقتهاء ولكئنى عرفتها بعد 
أن تعلمت لغة القرآن الكريم وهى :8 فل شو الله أحنيي ألَهأاضَحمَدُ 
َيه لم مإذوله ولد ءْ ولد يكن أَمَكُفْوا لد 4... وقال 
لى هذا المسلم: إن هذه الكلمات من عند الله. . فالله يقول فى القرآن العريز 
إنه واحد ولم يلد ولم يولد ....0.٠..‏ فسألته: ماهو القرآن؟. . . فقال لى: 
تإنه كتاب الله الكريم الذى أنزله على رسوله محمد وله لِيبَلَمَه للناس 
أجمعين» ليؤمنوا به ويتبعوه). 

ويصمت «أودولف» برهة يسترجع صورة هذا المسلم الذى لاحظ عليه أنه 
يقرأ كثيراً فى هذا الكتاب الذى يسمى ب «القرآن الكريم". . . . ليقول بعدها: 
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اوتوثقت علاقتى بهذا المسلم وعرفت أنه تركى يعمل فى المانيا. .. وطلبت 
مله أن يحدثنى عن الإسلام؛ وعن أركانه وتعاليمه التى حث عليها. . . 
فكنثت أسمع إليه مصغياً وارداد حبى ورغبتى لأن أعرف أكثر وأكثر عن هذا 
الدين العظيم» . 

ويستطرد «أودولف» فى سرد خخطواته نحو النور.. نحو الإسلام فقال؛ 
القد عرفت أنه لكى أفهم القرآن وما يدعو إليه الإسلام لابد أن أتعلم اللخة 
العربية» كما نصحنى صديقى المسلم» ؛ فالتحقت بمدرسة لتعليم اللغة العربية 
ف مديئة ١كولون»‏ التى أعيش فيها. . وبالفعل بداثت أتعلم الكلمات التى 

ينطققها العرب الذين أختلط بهم ولا أفهمها . ثم أردث أن أحلذق تعلم 

اللغة العربية أكثرء فالتحقت أيضاً بمدرسة نعلي اللغة العربية بالسفارة 
المصرية فى «بون).. كنت أذهب إليها يوم الاثنين من كل أسبوع» بجانب 
بوم آختر فى مدرسة «كولون).. واللحمد لله. . أنا أتكلم «عربى كويس.. 
بس مش كثير؟, , . ولكى يثبت اأودولف؟ تعلمه للغة العربية أمسك يكيب 
صغير قد أهداه إليه احد أصدقائه المسلمين, ' زهو كيب مضورة فيه شرح 
1 للوضوء والصلاة. . وبعضص سور القرآن المكورة كالفاتحة , 
والإخلاص» والمعودثين . ٠‏ ثم أخخل يقرأ فيه بسهولة 0 . ويتوقاف برهة 
ليردد كلمة «الحمد لله كثير؛ ينطقها من أعماق نفسه السعيدة بميلاده الجديد مع 
00 


القد عرفت اليمين والشمال. . أى المسيحية واليهودية - وعرفت الوسط» 
وأعنى به الإسلام الذى اخترته بإرادتى واقتناعى - وأشار إلى قلبه فهو 
الدين العظيم . 


”ا 
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مع الشاب اليوغوسلافى «عبد الرشيد عبد الله١)‏ 


كان يدرس علم الاقتصاد بإحدى جامعات بريطائيا» عرف فيها على شاب 
مسلم من «ماليزيا» كان يدرس معه فى نفس الكلية؛ ولم يكن يعلم فى ذلك 
الوقث أن هذا الشاب مسلم الديانة إلا بعد أن توطدثت الغادية اهما . فقد 
كان يشعر بالراحة كلما تحدث .معه» بل يشعر أن للحياة لذة تحر الشرة من 
التوثئرات العصبية» وخصوصاً أنه كان يعانى من توثرات نفسية مستثمرة» 
أشبه بما يعانية كل شباب أوربا . 

وحدث ذات مرة أن ذهب الشاب اليوغوسلافى لزيارة صديقه الماليزى 
بمنزله» فلفت نظره وجود بعض الكلمات المكتوبة باللغة العربية على باب 
المنزل مما أثرَ فى نفسه عدة تساؤلات يعبر عنها قائلاً فى دهشة وتعجب: 

«لقد أدهشئى ذلك. . ولولا حبى وارثئياحى النفسى له لمآ وجهث إلبة 
هذا التساؤل. . ثرى ما الذى يجعلك تكتب هذه الكلمات باللغة العربية 
وتلصقها على الباب وأنت فى بلد مولّع بلغته الإنجليزية؛ بل ويحارب من 
أجل أن تكون لغة البشر فى كل بلد هى لغته؟! !). 

0 

«لقد أجابنى - : إنها لغة القرآن الكريم. له: القرآن الذى 
ين 0 كتاب سماوى . . فأجابلى بغيرة 0 لا إله الكتاب 


)١(‏ مجلة لواء الإسلام الصادرة بتاريخ ؟1 سبتمبر 1984 (بتصرف). 


ؤم - 


الوحيد الذى لا يآأتبه الباطل من بين يديه ولامن -خلفه. . إنه كتاب الله -حقاً 
وصدقاً!. 

واراد الشاب اليوغوسلافى أن يستزيد معرفة بعقيدة الإسلام» فعاد يسأل 
الشاب الاليزى: 

«هل صحيح أن لهذا الكون إلهًا يعيش فى جو السماء؟؟. 

فيتذكر أن الشاب الاليزى آنهال عليه لحظتها ‏ بمعان وحقائق لا يمكن 
لأى عقل سليم أن يرفضها. . وامتد الحديث يومها ساعات طويلة من الليل؛ 
بعدها انصرف الشاب اليوغوسلافى وهو يفكر فى كل ما سمعه من صديقه 
المسلمء بل إنه لم بن يستطع النوم فى ليلته» يحاول أن يسترجع كل نقطة ثارت 
فى الحديث فى محاولة لإيجاد تبريرات كى تنصر فكره ومعتقداته التى نشأ 
عليها وترفض الإسلام دينئّاء ولكن بدون جدوى؛ ولاسيما أن كل ما سمعه 
من الشاب المسلم منطقى ويرتاح إليه العقل ويستسيغه . 

ولم تدم حيرة الشاب البوغوسلافى طويلا حتى وجد نفسه يسرع إلى 
منزل صديقه المسلم ويعلمه بارتياحه واقتناعه لكل ما سمعه مئه عن دين 
الإسلام.. وبكى. أمامه وهو يستشعر لأول مرة فى حياته بالسكيئة تغشى 
قلبهء والرشد يملك عقله» وهو يصارح برغبته فى إشهار إسلامه فى المركز 

وكان للشاب اليوغوسلافى ما أراد» وتحول من عقيدة الإالحاد التى دمرت 
حياته وجعلتها بلا معنى إلى عقيدة الإيمان بالله ربآء وبالإسلام دينا. . ولكن 
يبتعد أكثر عن عهد الضلال الذى كان يتتخبط فيه تائهاء فأراد ألا يذكره ليولد 
من جديد باسم جديد اختاره لنفسه» هو (عبد الرشيد عبد الله؟. 

يقول «عبد الرشيد عبد الله بعد أن أشهر إسلامه: 


ا 


«لقد تحولت دفة حياتى من علاقات النفاق والمتع الزائفة إلى عللاقات 
الأخرةواتخنيت .وف تلن الفتهين إلى “التاعلية والصدق وحويةافهير 
لأكون عبد «الرشيد جل شأنه». 

ثم يحث من ظ على عقيدة الإلحاد أن يتوب إلى رشده» وأن يعود إلى 
نفسه التى بالفطرة تؤمن بالله. ثم يسائل عقولهم قائلا: 

«إذا كانت عفيدة كالإلحاد دمرت حيائناء وجعلت الحياة بلا معنى» 
وأنكرت أن لهذا الكون رباء فمن ينقذنا من العذاب الذى أعده الله خالق 
هذا الكون؟ا!. نعم لم لنكره طُوع أنفسناء وإنما أنكرناه جحودا 
واستعلاء | ! 

ولم يكتف اعبد الرشيد» بإسلامه ودعوته لقومه لأن يؤمئوا بدين 
الإسلام» وإنما وصلت غيرثه كمسلم أن يهيب بالمسلمين أنفسهم لان يرفعوا 
من شأن ألفسهم بالاهتمام بالعمل وإتقانه. . فيعتب على بعض. المسلمين 
قائلا : لق أن ورك 

القد رأيث عند بعض المسلمين الاستهانة بقيمة الوقثت» وغياب الضمير» 
وقلة الاكتراث بإتقان العمل» وغير ذلك من الصفات التى لم أكن أتوقعها 
ما أضاف قائلا فى اطمئنان وثقة: «ولكن أعلم أن هذا الانحراف قد'وقع فى 
غياب كتاب الله وسئة رسوله» واستبدال التشريعات والقوانين الغربية بها؛. 

اين 


مع الأسبانى المسيحى الذى صار داعية إسلامياً 


ولد «جوريف سلفا دور كابرى» فى مديلة «برشلوئة» بأسبانيا لأم رومية 
كاثوليكية؛ وأب لايهتم كثيراً بالأديان» ثما كان له أكبر الأثر فى إحساس 


تا ابت 


الصبى «جوريف» بخواء الخياة الذى قاده إلى محاولة التعرف على الأديان 
الموجودة على ظهر الكرة الأرضية» بعد ما أحَفَقّت النصرانية ‏ بما تحوى من 
طلاسم وأسرار ‏ أن تتمكن من قلبه 

وقد ساغدته إجادته للغة السنسكريتية على الاطلاع على ديانات الشرق 
الكبرى» ولا سيما الهندوسية» والبوذية» والمجوسية. . واستكمالا للبحث 
انّجه عام 1554 إلى الهند بغْيّة التعرف على قيم ومبادئ الهندوسية» غير أنه 
التقى فى الطريق بمسلمين من تركيا وأفغانستان والهندء فمال إلى الإسلام؛ 
ونّسى غرضه الأساسى من رحلته إلى الهند. 

ولإسلام «جوريف» قصة غريبة» شاءت الأقدار أن تدبرها ف روسحه 
الحيرى لدين الله الحئيف يتحدث عنها قائلا: 


(احدث ذات يدم أن كنت" أسيرٌ فى منطقة ري يفية بالقرب من مدينة 
«كانداهار» الأفغانية» وفى طريقي” اجتمعث بى ا ترتدى الملابس العربية 
يطاردها شخص أفغالى يحمل مدفعاً رشاشاً» وهَددى الرجل المسلح بالقتل 
إن لم أُسّلّمّهُ الفتاة» فهدائى تفكيرى إلى محاورة الأفغانى وأخخذه بالحيلة» 
فاخذت اتكلم معةه محاولة إقناعه بتركى والفتاة. . وفجأة وتجلانت فى انطق 
بلا وعى: هل ستقتلنى يا أخى قبل أن أتعلم الصلاة؟ . 

وكان لهذه العبارة فعل السحر على قلب المسلح الذى رمى مدفعه 
الرشاش واتجه إلى معائقاء مناديًا إياى ب «أخى»» ولم يكتف بذلك بل ترك 
الفتاة وأعطاها نقوداً. ثم اصطحبنى والفتاة إلى مدينة «كانداهار» تيستضيفئا 
بعض المسلمين». 

وهكذا كانت هداية «جوريف» على يد ذلك الرجل جل المسلح الأفغانى الذى 
أخل يعلمه الوضوء والصلاة وأركان الإسلام وتعاليمه . 


اا 


ولم تكن أعماق «جوزيف» قد تخلغل فيها الإيمان بعدء فالفراغ الروجى 
كان لا يزال موجوداء لكنه - مع ذلك - أخذ يصلى مع جموع المسلمين 
الذين ظئوه مسلماً. 

وبالرغم من أن تلك الحادثة لم تؤد إلى .إيمان «جوريف» الؤيمان الكامل» 
فإنها كانت ممهدة لذلك فيما بعد؛ وذلك عقب حادثة أخرى وفعت له آثناء 
سفره من ١كانداهار»‏ إلى «مولكان» برفقة صديق نصرانى» إذْ سارًا على 
أقدامهما فى ثلك المنطقة الصحراوية الوعرة» ولأن «جوزيف» كان ينتعل 
حذاء مفلا ل فقد كانت الرمال اللحارقة تسخن النعل فيزداد إحساسه 
بحرارتهاء مما يضطره إلى خلع الحذاء والسير حافيًا فى شوارع المديئة» وبينما 
هو سائر إِذْ التقى برجل عبجوز يحمل زوجا من الأحذية المستعملة» فاقترب 
قله الرجل نين «رآه حافيا ومتاله: سن يرقب قن شرا لاد د .فلا 
أجابه بالنفى سأله عن السببء فقال له: لأننى لا أملك ثمئهء فعاد الرجل 
لسؤاله: ومن أين تأكل؟ قال: يطعمنى ربى. عندئل أعطاه الرجل الحذاء . 
هدية بلا مقابل وهو يصر على ذلك؛ وراد بأن اصطحبه ورفيقه إلى داره 
ليقدم لهما الطعام؛ ثم يستضيفهما عدة أيام. 

وتركت هذه الحادثة الأخيرة فى نفس «جوزيف» أثرا كبيرا» إِذْ رأى بعينيه 
كيف يكرم المسلم عابرى السبيل » حتى ولو كانوا مختلفين عنه فى العرق 
والدين»؛ فارداد رغبة فى معرفة المزيد عن الإسلام , 1 

وحين وصل إلى مديئة «مولكان» كان أول ما فعله أن زار عددًا من 
المساجد» والتقى بأحد علماء المسلمين» وأخبره عن رغبته فى تعلم الدين 
الإسلامى» فرحب به العالم واستضافه ورفيقه عدة أيام. 

بعد ذلك استشعر «جوريف» أن مبادئ الإسلام وتعاليمه قد مسث شغاف 
قلبه» فلم يجد بذ من أن يعلن إسلامه» ويتسمى باسم ايوسف على»» وكان 
ذلك فى أحد أيام عام »١14714‏ الذى يعده بداية مولده الحقيقى. 
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من «كارين» إلى «كريمة»؛ وسافرت. معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
حيث يقيمان الآنء وقد ررقهما الله بولدين وبنت يحرصان على تنشئتهم 
تنشئة إسلامية حماية لهم من الأفكار الاأخلافية فى المجتمع الأمريكى , 

من ادير بالإشارة أن اايبوسف على) قام ببيجهود ونشاطات مكئفة خدمة 
الإسلام والمسلمين فى أمريكاء حيث أسهم فى تأسيس مدرسة إسلامية 
بالتعارن مع بعض أفراد الحالية المسلمة) ومن أجل تلك المدرسة قام بجولة 
فى بلدان الخليج العربى بجمع التبرعات لدعم أنشطتها, وتوسيع نطاقها كى 
تستوعب أكبر عدد من أبناء الخالية المسلمة. 
الأسبانية لإعانة المسلمين الناطقين بتلك اللغة على تفهم دينهم. . ومن الكتب 
التى ترجمها كتاب عن الادعية اليومية يضم نحو ثلاثمائة دعاء مأثور عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب «قصص الصحابة»» وكتاب «لألئْ 
الوسلام»؛ ومقالات عدة عن الإسلام.... وقد كان دافع «يوسف» إلى 
ترجمة تلك الكتب ما لمسه من حاجة المسلمين الناطقين بالأسبانية إلى الولمام 
بكل ما يتعلق بديئهم وتاريخهم الوسلامى . 

إن ايوسف على كابرى» يُمَدٌ الآن من الدعاة الُشيطين للإسلام» ويحث 
الآخرين على أن يقوموا بواجبهم لخدمة دينهم العظيم.. ويناشد مؤسسات 
الدعوة الإسلامية أن تتحرك أكثر لمسائدة جهود الدعاة» كى يتحقق لالوسلام 
الانتشار المطلوب» ولتقف تجاه حركاتث التنصير ومكائد أعداء الدين(١'‏ , 


د 1 1 


. مجلة الفيصل؛ عدد سيتمبر 1197 (يتصرف)),‎ )١( 


عت 


مع الأمريكى , ماركو أنطونيو. . 
الذى صار عبد السلام عبد الله مشهد 

كان يعيش حياة اللهو والفوضى فى ممجتمع يمارس حياة اللذة والمتعة إلى 
درجة العّث والفوضى فى مختلف مجالات الحياة» حيث تسود الحرية 
المطلقة فى كل شئ» وإشباع النفس من المتع والملذات والشهوات بدون 
مراعاة للحلال واجتئاب الحرام ملها. 

وكان أعظم شع يعثز به «ماركو أنطونيو أوزتس» هو شعره الكثيف الذى 
يساب على جوانب رأسه» ويعتلى بتمشيطه وتصفيفه. . كما كان شديد 
العئاية بنفسه. 

عاش أحداث الخرب الأمريكية فى الينذاء؟ التى كان كارهاً لها وكان 
يسرح به التفكير» » ويسأل نفسه: ذا ماذهبث | إلى «فيتنام! وقُتلت هناك فإلى 
أين سأذهب؟ . . وماذا ينتظرنى بعد الموث؟ ش 

وهكذا كانت دور فى ذهنه عدة تساؤلات تثقلقه وتخيفه» ولاسيما عندما 
يفل" إلى السؤال"الذئ يفره تقنية :ها اق فى هلله اللناة؟ :وها“ الدين 
الحق؟... وكالت شرارة البدء فى رحلة الإيمان التى يعبر علها بقوله: 

الغيت إلى النس فين الخنيينة الكاثوليكية - حيث أن والدى كا؛ ولق 
م 0 0 00 . وهذا مازاد 
عن الدين الكاثوليكى» ولا عن الدين الحق» ولا عن الله. . فماذا أصنع 
أنا؟ ! 


وهنا بدأت أفكر بجد وتصميم على تغيبر خط سيرى فى الحياة والدين 
الذى أنتهج تعاليمه» وخحصوصا كنث 0000 عن الإسلام من بعض 
الأصدقاءء فاخذت أقرأ ما يكتب فى هذا المجال» ثم قُدرٌ لى الذهاب إلى 
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. أحد المساجد بنيويورك» وقابلت إمامّه الشيخ عبد اللطيف. وهو مهندس 
أمريكى» شرح لى الإسلام بطريقة جيدة حملت إجابات على التساؤلات 
التى كانت تدور بخلدى. 

وبعد أربعة أشهر من هذا اللقاء افوسته متلماء وكان عمرى وقتها سبعة 
عشر عاماً.. وتزوجت من فتاة مسلمة تعمل فى مجال الدعوة.. كما 
عملث أنا فى مجال الدعوة وبدات بأقاربى» ولكنى لم أستطع التأثير فيهم» 
فسافرت إلى البراريل» وقمت يبعض النشاط فى مجال الدعوة . ٠‏ ثم جلت 
إلى المملكة العربية السعودية لتعلّم الدين واللغة العربية» , 

ويختتم اعبد السلام عبد الله محمد) ‏ الى تسمى به بعد إشهار إسلامه 
حديثه فيقول: 

«لقد استفدت م وجود اليش الأمريكى فى أثناء .عملية عاصفة 
الصحراء » حيف وجدثها فرصة سائحة للدعوة | إلى الله.. وقد وفقنى الله 
فى هذا المجال؛ حيث أسلم على يدى عدد كبير ولله الحمد» فحثيقة 
الإسلام السلسة الواضحة تجعل كل من يتعرف عليه يقتلع به فيعتئقه؟. 

الجدير بالذكر هنا أن والده حينما علم بإسلامه بصق على وجهه وقال له: 
لقد أصبّحت عربياً. . فقال له: : بل أصبحت مسلمًا. . ولك الفخر. . 
والغريب فى الأمر أن «ماركو أنطونيو) لم يكتف بإسلامه, وإنما أخل يدعو 
الآخرين لللك الدين» وصار واحدا من دعاته0" , 


انان 
مع الشاب الفرنسى ١«يوسف‏ كلير, 
فرئسى اللجنسية» ؛ يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً... عرف الإسلام 
منذ سئوات طويلة فى ظل ظروف ثثير الدهشة . .٠‏ فقد تعرف على مجموعة 


. جريدة المسلمين الصادرة فى؟ / 1141/4 (بتصرف).‎ )١( 
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من الأقارقة المقيمين فى فرنساء قادوه إلى طريقة إدمان المخدرات» وهو الأمر 
الذى كان ينتشر بين أوساط الأفارقة المغتربين بالخارج. ' 
0 القصة بنفسه قائلا: 

قضيت مسَتَهل شبابى فى ظلمات؛ تعلوها ظلمات الوظيفة. . كنت 
موظف لرشيف فى هئة اينات الاجتدامية. وكان عمرى وقت ذاك عشرين 
عاماً. . عرفت فى تلك السن المبكرة المخدرات من خلال مجموعة من 
الأفارقة وَينَت لى ذلك الطريق المتحرف) . 5 ويتوقف اليوسف) برهة ثم 
يواصل حديثه قائلا: 


ليصعب التصديق أن صحبة السوء هذه فتحت لى كل أبواب الخير» 
فهؤلاء الشباب القادمون من إفريقيا حدثونى عن الإسلام بشكل عارض.. 
فى البداية لم أعط الأمر كثيرً من الاهتمام. ومرث الشهور والحال على 
ماهو عليه؛ عمل في الصباح؛ ضياع فى المساء؛ أو بمعنى آخخر ضياع طوال 
اليوم, . ضياع لاينقطع لسبب واحد هو وبجودى خارج محدود عفيدة دينية 
أؤمن بها وأمتئل لتعاليمها! . 

ولكن ما الذى دفع «يوسف كلير» إلى التفكير الجدى فى الإسلام 
والتخلص من .حالة الضياع التى يعيشها؟... يجيب يورسف عن ذلك 
بقوله: 

«القد رأيت أخلص أصدقائى قد اتبع طريق الهدّى والاستقامة» والتزم 
باسلوب فى حيائه تميز بالصلاح والمبادئ السامية التى فى مجملها خير 
وسعادة لصاحبه. . ثما دفعئى بالتالى إلى التفكير فى الأمر بعمق واهتمام بعد 
أن أخذت أراقب تصرفاته وسلوكه فأدركت أنه يتبع تعاليم الإسلام؛ فعكفت 
عا را ودراسة ترجمة باللغة الفرنسية لمعانى القرآن الكريم» فهالنى أننى 
وجدت فيه تبيانًا لكل شئ 0 
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لقد اكتشف «يوسف» أن الإسلام يختلف ماما عن المسيحية.. وجده - 
على حد قوله ‏ دين الحياة الواقعية الذى يأخخل الإنسان عبر الحقائق التى 
يعيشها إلى العالم العلوى بكل روعته واطمئئانه. . ليس كغيره غارقًا فى دنيا 
من الخيال البعيد عن الأرض ومشاكلها. . ولذا يقول عن نفسه بعد أن تعرف 
على الإسلام : 

القد أصبحت - أنا ‏ موظف الارشيف البائس» أتمتع الآن بعد إسلامى 
بالطمأنينة وسكيئنة النفس. . وأستطيع أن أوكد أنه بالإسلام والالتزام بمبادثه 
وتعاليمه يتحقق الاستقرار والنجاح, الروحى» بل والنجاح الدنيوى» فأنا - 
الأن أتمتع مركز مرموق فى إحدى المؤسساتث الفرلسية» حيث مدل فيها 
وظيفة رئيس مجلس إدارة» . 

وليوسف كلير نظرة للمرأة ووضعها فى المجتمع قد استمدها من فهمه 
لبعض القراءات الإسلامية التى عالجت موضوع المرأة وتعدد الروجاث. . 
فعن ذلك يقول: 

(شلق :لله الريسل» :وار انا توعففل لوخدل" اللقو الل" عليه جز ]دنا فزن 
أسلوب تعدد الزوجاحة بنهها قويما اتروع بأخرى بطريقة شرعية بدلا من 
أسلوب الخليلات» فضلاً عن ذلك فهى تعد مساعدة لرأة لم تجد لها روجا 
هى فى حاجة إليه؛ وهذا مافعلته» غير أن روجتى الاولى الفرنسية التى 
لاتدين بالإسلام أحالت حياتى إلى مشاكل شبه مستديمه» عكس روجتى 
الثانية المسلمة التى يُسرّت لى أمور) كثيرة» جما جعلنى أتمسك بها وأقوم بتطليق 
روجتى الأولى». 

اليؤسفنى أن ل أن كثير من المسلمات لايقبلّنَ بسهولة مبدأ تعدد 
الزوجات» برغم أنه أمر أصيل فى الإسلام. ٠‏ بل من العجب أن البعض 
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يخجل منه وكأن التعدد عورة نخجل منهاء وذلك ما نجح فيه خصوم الإسلام 
حتى لايزداد عدد أبناء المسلمين وثقوى مجتمعاتهم؟. 

وهكذا نرى الإيمان إذا تسرب فى نفس فإنه يحيلها إلى قوة لها فلسفتها 
التى تَّمَارٌ على الإسلام ومجتمعاته؛ بصرف النظر عن موضوعها وطبيعتها. . 
فلقد جاءت قصة إسلام تلك الشخصبة تأكيدا لحقائق نلمسها كل يوم» تدور 
حول عظمة الإسلام فى اتفاقه مع فطرة الإنسان أينما وجد. 


عد عاد د 


5 


مع الشاب الأمريكى المسلم ‏ محمد زكريا, 


ولد فى ولابة «لوس اْجلّوس» بالولايات المتحدة الأمريكية. . بدات قصته 
مع الإسلام فى أوائل الستينات عندما قرر أن يقضى إجارته السئوية ارج 
أمريكا. . وبالفعل ذهب إلى أحد المكائب السياحية باحثًا عن وقت أطول 
وسعر أرخص لبلد يقضى فيه هذه الإجارة.. وكان البلد الذى وقع احتياره 
عليه هو المملكة المغربية . 


وسافر «زكريا» إلى المغرب عام 19457.. وهناك شاهد ولَمّس أشياء لم 
ير أو يسمع بها من قبل عن الإسلام والمسلمين.. فقد رأى المسلمين 
بتقاليدهم وعاداتهم وأزيائهم المتميزة؛ وأسلوب عبادتهم؛ ومساجدهم. 
وأشكال فلونهم. . ومن ثم استغرق فى التفكير والتأمل بعد أن قادته قدماه 
إلى المساجد.. يطوف خارجهاء ويدقق النظر إلى معاللمها الداخلية» وهو 
ينشد المزيد من الرؤية والمعرفة. وأثناء مروره على المساجد شاهد المصلين 
يدخلون إلى المسجد ويخرجون منه بعد أدائهم لفريضة الصلاة. . فحدثته 
نفسه أن يفعل مثلهمء وخلع حذاءه ودخل... فسأله أحدهم بعد أن لفت 
نظره: إلى أين أنت ذاهب؟ ... فأجاب ا(زكريا»: (أنا سائح أمريكى أريد 
أن أرى المسلمين وهم سزذ .٠‏ فتركه الرجل وظل هو يتأمل حركة 
المصلين ويرى خشوعهم أثناء الصلاة» ويسمعهم» ويفكر فى كل هذا.. 
فهذه أول مرة يتعرف فيها على الإسلام والمسلمين.. ويتلمس الكثير من 


ح هوت 


والمعانى التى أثارت إعجابه» وكانت تلك الرحلة بداية الطريق لإسلامه» 
اللى قاده إلى مرحلة جديدة من السكيئة وطماليئة النفس. 


وعاد «زكريا» إلى أمريكا حاملاً المصحف الشريف» وبعض الكتب 
الديئية » والتتحف والمصنوعات التقليدية» ومنها سجادة للصلاة . وعطور» 
وغير ذلك مما استراعى انتباهه وأثار إعجابه. 


وبدا #زكريا؛ يتردد على مسجد الوس أمجلوس» بعد أن أخل يسأل ويشتر 
الكتب التى تتئاول عقيدة الإسلام؛ ويمكث معها يقرأ بلهم وشغف.. وفى 
0 واحد أكمل قراءة معالى القرآن الكريم المترجم. . ثم أعاد قراءثها فى 

ثلاثة أشهرء وأخيرا استطاع تعلم اللغة العربية» فقرأ العديد من الكتب 

العربية» وخصوصا كتب الحديث والتفسبر التى أحضرها من المغرب» فضلاً 
عن أله استطاع حفظ عدد كبير من سور القرآن الكريم» وأثناء ذلك لووحظ 
من حوله أنه توقف عن الذهاب للكئيسة. وابتعلير إل نينا ما ب عن 
المشاركة فى المناسبات والأعياد الدينية المسيحية. . فلم يجد بدا من أن يصارح 
أهله بأنه قد قرر التحول عن دينه.. واعثناق عقيدة الإسلام. , 

وعن كيفية إشهاره للوسلام وشعوره قال: 

فى أحد الأيام إوأنا فى جد الوس المجلوس» أفكر فى الإسلام: شدئنى 
رغبٍ اجارفة لاعتناقه, فالتقيت" بأسرة صينية كانث ذاهبة لإشهار إسلامهاً؛ 
وتُعرفت ' عليها ‏ ومارلنا أصدقاء للآن» نتراسل ولتزاور - وشجعتنى لأن أفعل 
مثلهم؛ فأشهرت إسلامى» وأنا لا استطيع أن أصف لأحد شعورى بالسعادة» 
والتحرر من الخيرة والقلق التى لازمتنى طويلاً.. نعم.. من الصعب أن 
أصف هذا الشعورء وخاصة أن الإنسان الذى يترك أسلوب حيائه لأسلوب 
آخر يلتزم فيه بمبادئ الدين الإسلامى» وبالتالى بتغيير ثمط حيائهء فإن 
الأصدقاء والمعارف يتغيرون من احيئه» ويصبح الفرد منتميًا .إلى مجموعة 
أخرى من الأصدقاء والمعارف». ش 


وأ هس 


ومن الطريف أنه أثناء.تردده على المكتبة الإسلامية العريقة بجامعة الوس 
أنجلوس» استرعته مجموعة المخطوطات والكتب العربية الإسلامية النادرة 
الموجودة هناك» وسرعان ما أصبح أسير لها... وعندما لاحظ المسئولون 
عن المكتبة شغفه بهذه الكتب متَحوه حق استعارتهاء على الرغم من أله لم 
يكن دارساً أو عضّوا بالجامعة» وكان هذا أسمى تكريم شعر به فى حياته 
كما يذكر. 

وتأثر ازكريا» بفن الخط العربى؛ وفنون الزخرفة الإسلامية.. ويعبر عن 
ذلك بقوله: 

احيث إننى ميال للفنون مئل الصغرء فلم تكن هناك صعوبة فى أن أتأثر 
بفن الخط العربى وفئون الزخرفة الإسلامية.. وعندما وجهت هذا الميل إلى 
الوجوة المصيحة الست ناد أرفى تقس فنا ا ومن يف خرن الآن 
مسلماً. . وحاليا أقوم بعمل عدد من التصميمات الزخخرفية والاعمال الفئية التى 
تلفى رواجًا فى الأسواق العربية ؛ بالرغم من أننى لا أقوم بالدعاية لنفسى», 

وعد صار «محمد ركريا» يمارس الخط العربى الذى أتثقنه » الف عله 
كتاباً ويعد لإصدار آخر. كل ٠‏ ذلك من جراء حبه للإسلام؛ وكل مايمث 
إلى الإسلام بصلة. . 

ومن الغريب أنه تذوق الفئون العربية من الزخخرفة والمعمار إلى الألوان 
والرسوم من خلال تأمله لمعالم المساجد الأثرية فى المغرب» ثم بمحاولته 
تقليد الخطوط العربية الموجودة فى الكتب والمخطوطات النادرة. 


(*#) يلاحظ أن عمله الاأصلى كان صيانة الساعات والآلات المعملية وقد ساعده ذلك على صناعة اسطرلاب» 
يستخدم لتحديد الوقت والاتجاه , ٠‏ وقد طوره عن الاسطرلاب الذى عرفته الحشمارة الاسلامية فى العصور 
الوسطى . وقد استعانت المملكة العربية السعودية بالاسطرلاب اللى صممه ركريا وذلك فى المطار الإنديد 


بعجدة. 


مت 


وعن تكيفه مع المجتمع الأمريكى بعد أن أصبح مسلمًا وعاملا بالفنون 
العربية تحدث قائلاً: 

افد لسو الس يي . أنا مثلاً 
التفكير واتخاد القرار, 0 هذا لايعوقنا أن نحيا حياة سعيلة . . ولى 5 
عمره أربع جات راحتنا بالودلا . ولكنى لا أحاول أن أفرض 
على رزوجتى أن : تعتئق الإسلام» فلا إكراه فى الدين. 1 وبرغم ذلك أجيب 

عن أسئلتها حول الؤسلام كلما لجأت لى» والهداية من الله تعالى 

1 ش‎ ,)١ ١ وحذده,‎ 

ثم يضيف قائلا: 

لإننى أمارس شعائر الدين» فأُوَدى الصلاة خمس مرات» وأقرأ القرآن» 
وأصوم شهر رمضان؛ وأحرص على الذهاب لصلاة العيدين» وحضور 
المناسبات الدينية فى المركز الإسلامى). 

ولم يلبث أن أبتسم وهو يسترجع أمر روجته فى بدابة اعتناقه 00 
فيقول : ظ 

«فى بداية اعتناقى للإسلام كانت روجتى تدعونى للطعام وأنا صائمء 
فيتبع ذلك حوار وكلام ومناقفشاتث» كما كالت تدعولى لمشاركتها فى 
المناسبات والأعياد الأمريكية» مثل رأس السئة» وعيد الشكرء وأعياد الميلاد» 
ولكنى كنت أمتئع , 1 والآن عرفث زوجتى وتأكدث أنه لا جدوى من العودة 
إلى ما يتنافى مع تعاليم ديلى الجديد (الإسلام) وبالثالى أصبيحت لماعل 
وليس العكس كما كان يحدث عند بداية إسلامى». 

وعندما تطرق الحديث إلى الصعوبات التى واجهته عئدما قرر الدخول فى 
الإسلام؛ قال فى أسى عمق: «الصعوبة التى ثواجه أى مسلم أمريكى يدخل 
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الإشلام هى عدم وجود من يرشده إلى الإسلام الصحيح؛ فهناك نقص فى 
العلماء والمرشدين والموجهين؛ لذلك يعتمد المرء عند إسلامه على قدرته على 
التحصيل من. الكتث»: أو الأصدقاء غير الدارسين للإسلام دراسة كافية» 
وبالتالى لايستطيعون الإجابة عن استفسارات جاهل بالإسلام يريد أن 
يستكمل معلوماته عن الإسلام» أو يعقد مقارنة عقلية منطقية بين دينه المسيحى 
والدين الإسلامى الذى يريد أن يعتنقه.. ولعل هذا هو مادفعنى إلى تعلم 
اللغة العربية لكى أقرأ وأزداد معرفة بالإسلام. . ا 
ثم استطرد. فى انفعال قائلا: 


«صحيح أن الكتب المنشورة باللخة العربية كثيرة ووافية؛ ولكن ماذا يفعل 
من لايعرفون اللغة العربية؟!.. هل تسح لهم الفرصة لزيد من القراءة 
والتعليم؟! .. والحمد لله ألننى محظوظ» لأننى استطعتث أن أتعلم وأ 
اللغة. العربية التى أقرأ بها الآن» ولكن ماذا عن غيرى؟! 

وعن تصورائه لمستقبل الدين الإسلامى فى أمريكا. . قال فى إشراقة أمل:: 

«الإسلام دين سماحة» وفيه من التفائل ودلائل الخير أكثر. من غيره من 
الأديان ‏ ولكن أتساءل: هل اح الُرْصة للناس هنا فى أمريكا لكى يعرفوا 
ذلك؟ وكيف؟ 

إن الخحرب ضد الدين الإسلامى ' من الإعلام الصهيونى والمسيحى مستمرة» 
وهم 0 صورة الاسلام؛ فمن ذلك على سبيل المثال أنهم يتكلمون عن 
أخخطاء بعص بعض المسلمين الشخصية مدللين بذلك على أن الدين الإسلامى دين 
بحث على الخخطأ والانحراف. . 

إن صوث أعداء الإسلام هو المسموع فقط فى أمريكا» فى حين أن صوت 
المسلمين لا وجود له فالقائمون على رعاية هذا الدين وحمايته فى أمريكا 


غات 


ضعفاء لايملكون حولا ولاقوة7"؟. . وبرغم هذا فإن عدد المسلمين فى أمريكا 
يزداد يوما بعل يوم » والمستقبل الزاهر للوسلام وسحدةة . 
اننا 
أحمد أوتو ونصته مع الإسلام 

لم يقرأ سوى شهر واحد عن الإسلام.. كان ذلك عندما قرر أن يزور 
امصرا ليدرس اللغة العربية بمديئة البعوث الإسلامية بمنحة من المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية.. ولم يكد ينتهى الشهر الأول من إقامته فى مصر 
حتى طرق أبواب لحئة الفتوى بالأزهر ليعلن إسلامه. 

شئ ما كان قد دفعه إلى أن يزور مصر ليدرس اللغة العربية هدفه الوحيد 
حينئل.. ولكن شيئا خفيا لم يلبث أن استشعره يدفعه إلى أن يقرا عن 
الإسلام من باب المعرفة فحسب»ء فأخل يبحث عن كتب تتحدث عن , 
الإسلام باللغة الإنجليزية التى ييجيدها. 

وعن الشئ الخفى الذى جعله يبحث عن المعرفة بالإسلام الذى أوصله 
إلى أن يعتئقه كعقيدة يقول: 

«الحقيقة أن بداية رحلتى مع الإسلام بدأت منل سئوات عديدة فى موطنى 
اغانا؛؛ وبالتحديد فى مسقط رأسى مديئة (أكرا» العاصمة» -حيث كنت أسمع 
صيحة «اللّه أكبر» مدوية من مثذئة أحد المساجد القريبة من بيتناء فأشعر 


بفشعريرة غريبة تنتابئى » وراحة لفسية تعمرلى؛ برغم اننى لم أكن أعرف 
معنى كلمات الاذان» غير أله كان بخيل إلى أن بلسماً شافياً امتدت به يد 


طيبة لتزيل كل الهموم التى اعترت نفسى!1. 
ويضيف أحمد الذى لم يتجاور عهره الخامسة والثلاثين عاماً: 
(8) تهدى هذا التصرييح للمسئولين فى هيئات رأجهزة الدعوة الإسلامية بالخارج . 


سد 8ع سه 


«القد كنت صغيراً لم يتجاور عمرى الست سئوات عندما بدأت أستشعر 
فى نفسى ميلا قويآ لان أذهب إلى هذا المسجد لأثبين ماذا يفعل هؤلاء الناس 


كنت أسأل أمى : ما هذا الصوث الطيب الذى أسمعه؟ . . . فكانت تجيبنى 
- وهى مسيحية متعصبة مثل أبى تماماء وينتميان للطائفة البروتستائئينية - إنه 
صوت الأذان يدعو الذين ينتمون للإسلام لأداء شعيرة الصلاة. 


ولعل والدى لاح على بعد ذلك شغفى الكبير لأن استكشف هذا 
الدين» ومايحث عليه من تعاليم» وما يتميز به من مبادئ.... فبعد أن كان 
يشعر أن معرفتى به تنحصر فى صوت المؤذن الذى ينساب رقراقاً طيبا داخخل 
جدران بيتناء فإنه أقلقه نايدا قتع أكر لهذا الدين ال عانق الى 
تشاركه هذا القلق» حتى أنهما أرادا أن يحدا من هذا الميل أو التفتيح 
للإسلام» فكانا يحرصان على أن اذهب معهما إلى الكنيسة» وأن أصنى 
جيدا لموعظة «الأحد؛. . كما كانا يحرصان على أن أقرأ أكبر قدر ممكن من 
الكتب المسيحية» بالإضافة إلى الكتب التى كتبها أعداء الإسلام يهاجمونه من 
خلالها.... . لقد كان تصرف أبى وأمى بهذا د 
جا رحن مات البو ريعي 

ويهز «أحمدا رأسه ليستطرد قائلاً: ا 

(وعلى النقيض تماماًء فقد أدت مواعظ الأحد التى كنت أسمعها فى 
الكنيسة إلى هدايتى إلى الإسلام؛ وكان ذلك عكس ما أراده أهلى من 
اصطحابى للاستماع إلى تلك المواعظ... كان القسيس يركز كثيراً على 
عقيدة اللامكلالي حون كيه خرن سار لفكرة «التثليث» على أنها فكرة 
ساذجة جداء ولايمكن أن يقرها عقل' واع... وبالفعل صدق إحساسى 


6ت 


عندما استمعت إلى إمام المسجد المجاور لبيتنا الذى شرح لى كيف أن هذه 
الفكرة تنطق بالجهل المطبق» والشرك بالله الواحد الأحد. 

وبرغم ما قرأت فى الكتب المسيحية والمواعظ التى أصّر والداى على أن 
أنصت إليها؛» سواء فى الكنيسة أومن خلال أشرطة : «الكاسيث») التى ثلناولثت 
الإسلام بالسلب والإجحاف فى حقه فإننى لم أتأثر بما سمعته.. فقد كان 
دائماً ذلك الصوت الهادىء بصيحته المريحة للنفس «اللهأكبر»» ينساب إلى 
أعماقى ليجرف بالسيابه بقايا الشّرك التى حاول والداى أن يشْيّداه ليحجزائى 
عن الإسلام...2). 1 ' 

ويصمث «أحمد» قليلاً ليسترجع ذكرياته الماضية مع الإسلام... عندما 
ذهب خلسة وفى غفلة من والديه إلى المسجد لأول مرة» فيرى المسلمين قد 
انتظموا فى صفوف مساوية منتظمة» فيشده منظرهم؛ ولا سيما وهم يؤدون 
حركات واحدة. ويتمنى لو كان واحداً منهم يشاركهم فى صلاتهم... 
ويعود إلى منزله وقد غمرثه الرغبة تمامآ لأن يتعلم اللغة العربية ليدرس بها 
الدين الإسلامى. . فأرسل إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية طالباً منيحة 
لدراسة اللغة العرببة ويئال مايتمئاه» ويذهب إلى مصرء ويرتاد الجامع الأرهر 
ويتعلم اللغة العربية. . ثم تعرف قدماه الطريق إلى علماء الدين الإسلامى 
ليستمع منهم عن الإسلام» فيتحفق له ما كان يبحث عنه من معرفة» بعد أن 
أعلن افتناعه بالإسلام» الذى صار من أشد المتحمسين المدافعين عنه 

اد 


حايسضوات 


الشاب النصرانى إبراهيم يبوسف 
الذى صار من دعاة الإسلام المخلصين 


وكان ابنآ لأسرة نصرائية قريبة من الكنيسة» علمته أن يتمسك بتعاليم 
الفسين وال يخالف لهم أمراًء فكل ما يقوله الآباء القفسس لا يقبل المناقشة؛ 
فمفائيح الجلة فى أيديهم!! وعلى ضوء هله التربية شب (إبراهيم». ٠‏ فككان 
يذهب إلى الكنيسة يستمع إلى إنشاد القس ويشارك فيهء ويعتبر مايقوله رجال 
الكنيسة هو اليقين والحقء لأنهم أقرب الناس إلى الرب كما يزعمون.. 
لكن ما هذا الرب الذى يدعون إليه؟ فقد كان يتساءل برغم حداثة سنه: 
أيعقل أن يوجد رب يقبل أن يصلبه أحد عبيده؟! . عا مقاي التداء ا 
البشزية وذلوبها؟ أليبس فيه فيه خلال بقاعدة العدل القائلة بألا يتحمل أنحل' رد 
غيره؟! 

تساؤلات عديدة طالما عصفت بنفس الصبى الصخيرء ولم يجد لها جواباً 
لدى أسرته أو القسس»ء ٠‏ إذ رأى فى تعاليم النصرائية كما لقئوه إياها فى 
البيث والكئيسة - غموضاً وتهويمات لا معنى لها: وكلما غاص فى بحثه عن 
إجابة لاستفهام بطرأ على باله حول شىء ما فى تلك العقيدة وجد نفسه 
يغرق فى طوفان من الاستفهامات والطلاسم . 

وتوقف كثيراً أمام مايسمونه (أسرار الكئيسة السبعة». . تعجب من الاعتقاد 
أن مجرد الاعتراف للقس بالخطايا بكفى عن التوبة؛ كأن القس يملك القدرة 
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على غسل النفوس ومحو الذنوب خلال جلسات الاعتراف بالخطاياء بدءاً 
بانفراد القس بالنساء» وانتهاء بالشراب المسكر الذى يسقونهن إياه بدعوى أنه 
دم المسيح عليه السلام!! 


ولم يكد «إبراهيم؟ يبلغ الرابعة عشرة من عمره حتى بات يضيق بدروس 
الديانة النصرائية التى كان يتلقاها فى المدرسة؛ لأله لم يجد فى تلك الدروس 
ما يهدى نفسه الخيرق المنطلعة إلى الحقيقة» 'فكان ينفر. منها ويهرب إلى 
المكثبة) عسى أن يجد فيها الهدوء الذى تنشده روحه. 


مرث السئوات وساقته الأقدار ذات يوم وهو فى الثالية والعشرين من 
عمره ‏ إلى استماع ثلاوة آبات بينات من القرآن الكريم يتلوها أخ مسلم؛ 
وهو ينصث إلى قوله تعالى : 

هنَمَنْبر ده نيه يمد عَحددإسل وجرا أن يض أه يمل 
02 14/8122 الكل مكلك داك 
لج س عل 1 رج لاب ومنو رت 1 ' 

ا القرآن الكريم ينتهى من ثلاوثه حتى انهمرث دموعه؛ فبادر 
رفيقه إلى محاولة تهدثته؛ وما كادث نفسه تسكن حت بادر إلى إعلان رغبته 
فى اعثناق الإسلام. . 7 وقام من فوره اتدل وتوضاً ونطق بالشهادثين» 
م صلى كين له بع ما شرع له صدية 5 ا م 


البرامج الديية ذ فى الإذاعة و بالتليفز يون كان ملم بالكثير من ن أركان الإسلام 
وعباداته , 


وكان خبر اعتناق (إبراهيم! الإسلام صدمة لأسرثه كلهاء النى لم تستطع 
ان تستوعب معنى أن يهتدى المرء إلى العقيدة الصحيحة»؛ وهرع والده إلى 
)١(‏ سورة الأنعام ! الآية 118 . 


عد 


الكنيسة طلباً لمساعدة القس لرد ابئه إلى الحظيرة التى نشأ فيهاء ولم يتوان 
القس فى مساعدته» ولكنه فشل أيضاء فلم يجد الوالد بدا من طرده من 
البيت وطلب منه آلا تكون له بأسرئه أية صلة» متبرءا منه.. ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل ظلث أسرئه فى ملاحقته ومضايقته بمساعدة الأقارب 
والكنيسة فى محاولات يائسة منهم لرده إلى النصرانية من جديد() . 

وسارت الحياة بإبراهيم فى كفاح متواصل» وأنعم الله عليه عز وجل - 
بزوجة كريمة فاضلة كانت قد سبقته هى وأسرتها إلى الإيمان بعامين» وأمكنه 
فى ظل هذا الجو الأسرى المؤمن أن يستزيد من قراءاته الديئية» وأن يتعمق 

فى أمور الفقة الإسلامى بما ب: يتيح له العمل فى مجال الدعوة والوعظ . 

ولم يلبث أن فتح الله عليه باب الررق واسعا» فتعاقد على العمل بدولة 
اقطرا إماماً وخطيباً لأحد مساجد عاصمتها «الدوحة» يمارس بحماسة 
وصدق الدعوة إلى الله؛ دوثما مضايقة من أهله أو من الكنيسة التى لم تتوقم 
أن يصير أحد رعاياها يوم إمامً لمسجد يؤم جموع المؤمنين . 

وصار "إبراهيم يؤسف إبراهيم المهدى» من دعاة الإسلام المخلصين» بعد 
ندر نفسه لخدمة دينه وعبادة ربه» يساعده على ذلك كونه بحكم النشأة الأولى 
قد درس النصرائية وعلم مافيها من تناقضات كثيرة. 

'ويدعو إبراهيم الدعاة إلى عدم الاكتفاء بالدعوة من فوق المابر فقط» 
حيث لا ينبغى أن تحصر على المنابر والمساجدء وإئما على الداعية أن ينزل إلى 
التجمعات البشرية حيثما وجدت بعد أن يلم بظروفها ومعتقدائها كى يمكنه 
الرد على أى استفسار يوجه إليه كما يدعو المسلم العادى إلى ممارسة الدعوة 
إلى الله حيث إن الدعوة مسئولية المسلمين جميعاء عامتهم وخاصتهم . . 


ال 
)١(‏ وذلك يلكرنا بقوله تعالى : : لاود كثير من أهل الكتاب لو يَرَدُولَكُمٍ من بعد إيمائكم كفارا حسداً من عند 
نهم من بعد ما تبين لهم اللحق © [ سورة البقرة : من الآية 9 ..]٠‏ 
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وبرى أن هناك كثيراً من غير المسلمين لديهم الاستعداد للإيمان لو وجدوا من. 
يرشدهم إلى حقيقة الإسلام التى لا يعلمون عنها إلا النزر اليسيرء وهذا 
قصور ينبغى علينا أن د وأن تعمل جهدنا للتعريف - الؤسلام ومبادثه 
السامية . 

ثم إن عليئا ‏ كما يضيف إبراهيم - أن نولى اهتماما إلى النشء» وأن 
تحرص على تعويده على الصلوات وتزويدة بمعلومات عن ديئه فى صغره» إذ 
أن التعليم فى الصغر أشبه بالنقش على الجر لايزول» .وبالتالى نتمكن من 
إيجاد جيل مسلم مسلح بالعلم الدينى الصحيح ومن ثم يمكنه حينما يشتد 
عوده أن يصير من شخخيرة دعاة الإسلام. 

كما يلفت النظر إلى أهمية توجيه عناية بخاصة للأقليات المسلمة فى 
العالم؛ ولاسيما تلك التى تعائى من الفقر والتخلف والاضطهاد؛ فى وقت 
يهتم النصارى بأبناء عقيدتهم» حتى ولو كانوا من أقصى أقاصى الأرض. 

ويحذر لإبراهيم! من أساليب الكئيسة التى تستغل الفقر والحاجة والعوز 
لجذب غير النصارى إلى ملّتهم ؛ وهو ما يتبدى بوضوح بصفة خاصة فى 
محاولائهم البشمينة بن كير من :وول إفريقيا وكسيا ..... ولذا يساؤل فى 
دهشة: كيف لسمح لهؤلاء بممارسة دورهم الخبيث فى بلادنا الإسلامية؟! 

وهكذا لم يكتف «إبراهيم يوسف إبراهيم المهدى» بإسلامه» وإنما صار 
غيوراً عليه؛ يدعو إليه؛ ويحض غيره للقيام بدوره كمسلم مطالب أن يعرف 
دينه؛ يدعو إليه بالسلوك القويم والخلّق الطيب. 


ا 


م ا البح سم 
)١(‏ مجلة الفيصل عدد ينابر 1987 (بتصرف), 


اأم- 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الإسلام يجذب فثات متباينة 


* مع المهندس البريطائى ؛إدوارد سميث؛ الذى اقتئع بالإسلام بعد بحث ودراسة 
متأنية فى علم مقارنة الأديان. 

* مع المهندس الإبطالى «باراديزى؛ الذى سلل عن سبب اختياره لاسم «خالد 
ع بعد إسلامه؛ فقال: الأثلى أحب معلى الخلود؛ واسمى يعنى باللغة 
العرببة الجنة؛ وأملى أن يخلدنى الله فى جنته.. أما عمر فلأئنى معجب جدّا 
بشخصية عمر بن الخطاب؛ , 

* مع رجل الأعمال البريطانى «سيفونتس؛ الذى بلغ تحمسه للإسلام لأن يقول 
عنه: ١إنه‏ الدين الحق لهداية البشرية الحائرة؛ وهو الوحيد القادر على حل 
مشكلات العالم؛ . | 

* مع المتخصص الاجتماعى «ناجى صمولئيل؛ الذى يذكر كم كان يزعجه حين 
يأتى موعد حصة الدين فبترك أقرانه وينتقل إلى فصل آخر مع مجموعة من 
التلاميذ النصارى» أثوا بهم من فصول أخرى. 

* مع الموسيقار الإيطالى «بالاسلفاتورى؛ الذى اهتدى للإسلام من خلال راقصة 
بهره جمالهاء فأراد أن يشهرا إسلامه صوريّا لبتزوجهاء ففطن المسدول عن 
ذلك فطلب منه أن يراجع نفسه ويقرأ عن الإسلام. 


وآخرون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مع المعندس البريطاتى ١‏ إدوارد سميث, 
الذى صار ؛ أحمد سامى, 


كالت له نزعة دينية باررة»؛ تتجلى بوضوح فى كل سلوكياته التى تتميز 
تالماح وسيل التعامل مع الآخرين» والاستعداد للاستزادة من ا 
والمعرفة ...... وهذأا ما ساعله على البحث والدراسة فى ديائنته المسيحية ٠‏ 
التى لم يكن متعصباً لها فى يوم من الايام؛ غير أنه كان مؤمناً بأن عيسى 
عليه السلام هر ابن الله وأله جاء رحمة للعالم . . وأن عله كان قداء 
لخطايا البشر... وبرغم ذلك لم يكن مقتئعاً بفكرة «التثليث» التى يقول 
عنها: 

اإنها نضعف من منطقية الدعوة المسيحية» وكفى المسيحية أن يكون أساسها 
علاقة المسيح بالله علاقة بنوةا . 

وحدث أن التقفى بشاب مسلم من مصر فى لندن» وحدثه عن المسيح 
عيسى ابن مريم كما يؤمن به المسلمون». والذى جاء مولده طبيعياً من بعد 
حمل ومخاض» وبدون وجود أب» وذلك بقدرة الله تعالى الذى خلق آدم 
بدون أب وأم. . . . فمثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقهما الله بقدرته. 

ثم أوضح هذا الشاب المسلم الإدوارد سميث» دليلا أكبر من معجزرة خلق 

م وهى معجزة نلق حواء التى خلقت من ذكرء وهو آدم. 

ثم ساءله الشاب قائلا: ماذا يضيرك أن تؤمن بعيسى كنبى؟ وهل لابد أن 
يكون النبى من أبثاء الله؟!. . . ثم هل يليق بابن الإله أن يأكل ويشرب مثل 


تب 6060 


البشر؟!... أو هل يليق به أن يقضى حاجته ويتعرض لأقذر ونجاسة يحتاج 
إلى تطهيرها كما يفعل البشر؟! 

تم اضدك القاف برهة رقف حدق مصره الى وما ديف اللرق: نعو 
1 على تساؤلاته قبل أن تنطق بها شفتاه. .. ولكنه لم يلبث أن طرح له نتيجة 
منطقية فقال: إذن. . . ما الفرق بين ابن الإلله والبشر طالما أحوال كل منهما 
متشابهةء ألم يكن من المنطقى أن يوجد شىء يتميز به ابن الإله عن سائر 
البشر وإلا كان مثلهم؟! 
الزائغة. ليسأله سؤالاً آخر وهو:لماذا ترك الله عيسى ‏ وهو كما تدعون ابنه - 
لكى يقتل ويصلب بأيدى أعدائه. . ؟! . .ثم كيف لم يستخدم الله قدرئه 
جل شأنه فى إنقاذه» وبالثالى فى الانتقام ممن قتلوه وصلبوه كما 
تعتقدون؟.... فهل يعقل أن يترك الاب ابله وهو يراه يعتدى عليه ولا 
يتتحرك؟ ! ! ٠‏ 

عندئك رم الإدوارد) شفتيه وامتعضص وجهه وهو يقول لصديقه المسلم: دعنا 
من ذلك.. ثم انصرف بعد أن دبت الهواجس والحيرة فى نفسه» تريد أن 
نصل إلى حقيقة طالما كان يبحث عنهاء ولكن لم يحركها سوى محاورة هذا 
المسلم. 

وعاود «إدوارد سميث» بحثه ودراسته فى علم مقارنة الأديان بين محمد 
وعليسىن عليهما السلام» ويطالع كل ماوقع عليه عيئاه عن الإسلام كدين 
تشريعى له منهاجه فى تنظيم حياة البشر وتهذيب سلوكياتهم من خلال آداب 

ومرت ثلاث سئوات . . مجاء بعدها للقاهرة ليعلن إسلامه واسحتياره لاسم 
«ألحمد سامى» وذلك بعد أن اطمأنت لفسه. ونّعم بسكيئة الإيمان التى 
افنقدها طوال حيائه. ١‏ 


نا 


"م سس 


مع المتشدس الإيطالى ١‏ كلا ودو باراديزى» 
الذى صار المسلم + خالد عمر, 


بعد بحث ودراسة استمرث قرابة الاثنى عشر عاماً أشهر المهندس 
الجيولوجى الإيطالى «كلاودو بأراديزى) إسلامه , . . . ولكى تلتقط الخيط من 
بدايته لنعرف كيف تعرف المنهدس: «باراديزى» على الإسلام. . . نرجع إلى 
مجموعة من أصدقائه المسلمين ‏ فى الشركة التى يعمل بها الذين ذكروا 
أنهم كانوا يلاحظون إِصْعَاءه إلى مناقشاتهم فى موضوعات وقضايا إسلامية» 
بل كان يطلب منه أن يجيبوه عن تساؤلاته فى عقيدة التوحيد التى كان يفكر 
ويبحث فيها أولاً وقبل كل شىء؛ حتى تولدت فى نفسه الرغبة فى التعمق 
فى دراسة الإسلام؛ بعد أن ول فته الأحارة اعم رسف ويلكر نا 

ل ل ا ال للد 

«١‏ لم لمن بأى حيائة قبل الإسلا_. ' ولم أذهب فى -حيائى مرة واحدة إلى 
الكئيسة » ٠‏ لانى كنت غير مقتئع بوجود الله قبل ذلك». 

وعاش «باراديزى» حيأة القلق والخيرة ة قبل أن يهتدى للوسلام؛ حثى .حدث 
ما اهتز له وجداله» عن ذلك بروى سارحا فيقول: 

ااكنت أسير فى يوم ما عن طريق «صلاح سالم)7) فرأيت مسجداً يسمى ب 
المسجد قايتباى»). . ووجدت نفسى أتوقف فجأة أمام المسجد بدون شعور 
)١(‏ أحد الشوارع بمديئة القاهرة. 
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منى . . . وكان ذلك وقفت صلاة الجمعة ‏ كما عرفت فيما بعد.. ودخحلت 
المسجدء فوجدت المصلين يصلون الجمعة» فالتابنى إحساس لايمكن 
وَصفه ‏ حيث تولدث فى نفسى ومضة روحانية. ...21. 

ثم تنهد ومضى يستطرد قائلا: 

الوجلست فى المسجد حتى التهى المصلون من صلاتهم الجامعة.. بعدها 
بأنى الحواجة) كما يطلقون على من لايدين بدينهم الإسلام. . 

من هذا اليوم أحسست بإحساس غريب فى قلبى فتح لى أبواب الإيمان 
بالإسلام كديانة» وبدات أبحث فيها وأدرسهاء لكى يكون اعتثناقى لها عن 
اقتناع وفهم ثام.., وهذا ما حدث بالفعل» . 

وكالت الصلاة أهم وأبرز ما جذبه إلى الاسلام كما يقول: ' 

«أهم شىء جذبنى إلى الإسلام الصلاة ؛ حيث إنها علاقة مباشرة بين 
العبد وربه بدو وسيط » حيث شعرثت بإحساس لايمكن , وصفه 0 
الصلاة) . 

ولذلك تأثر العاملوق كنئ: الشركة التى يعمل بها «باراديزى) عندما رأوا 
كيف كانتك الصلاة ة عنصر مر جلاب لشخص لايدين بالإسلام أساسا فى حين 
أنهم ‏ وهم المسلمون أصل - يتراخون فى أدائها أو المواظبة عليها. . 
ولعجب إذا رأينا من هو .حديث العهد بالإسلام عرسا ى جل بنلتين 
مئذ ميلادهم ولشأتهم. . . فبدأ كل العاملين فى الشركة من المسلمين يهتمون 
بالصلاة» وثلفيك تعاليم الإسلام بحماس شديد.. كما يذكر أنحد العاملين 
بها. 

وإذا كانلث الصلاة كانت أبرر الأمور الى جذبته إلى الإسلام . ..٠‏ فإن 
هناك بعض الحقائق العلمية التى دفعته لاعتناقه يتناولها بقوله: 


إره - 


«كثيراً ماكنت أتناقش مع أصدقائى المسلمين باأسلوب علمى حتى تطرقنا 
ذات يوم للحديث عن كروية الأرض» حيث سألنى أحدهم: هل تعرف أن 
الأرض كروية. ولبسث كاملة الاستدارة؟ فقلت له: لعم . قال: ومتى أثبت 
العلم هذه الحقيقة؟ قلت: منل ١٠٠١‏ عاماً تقريباً. . . عندئل هز صديقى 
المسلم رأسه وهو يخاطبنى قائلا: لقد تحدث عنها القرآن مئل أربعة عشر قرناً 
من الزمان. 

فقلث له فى دهشة واستغراب: وكيف. ذلك؟ . . . قال: لقد ذكرها القرآن 
فى قوله تعالى: « وَالأرض بِعَدَدَلِكَ محَنهَآ 204. 


ملا م 


وبين لى معنى الآية بأنها تشير إلى كروية الأرض. 

فبادرته قائلاً: إن رسولكم محمد كان أمبّا لا يعرف القراءة ولا الكتابة؛ 
ولا تعلم فى الجامعة مثلناء ولا أى شىء من هذا القبيل»؛ فكيف عرف أن 
الأرض كروية؟! 

ثم لم ألبث أن أجبت عن نفسى بالقول: «إذن هذا الكلام ليس كلام 
محمد» وإثما هو من مصدر آخر ولابد أن يكون من مصدر ححالق الكون». 

ويطرق «باراديزى» برأسه وهو يسترجع ذكريات حبيسة فى نفسه 
لاتفارقه . . لحظات إشهار إسلامه فيصفها بقوله: ظ 

«كنث حائفاً لأننى اعتقدت أن هناك امتحاناً فى الأرهر يتقرر فيه نجاحى أو 
فشلى.. وأن هناك أناساً كثيرين يتواجدون للحظة إشهار إسلامى... 
ولحرصى الشديد على قبولى مسلما التابنى خوف وذعر شديد» فقد اعتقدت 
أنهم سيسألوننى عدة أسئلة عن معلوماتى عن الإسلام. 

ولكن عندما ذهبت إلى إدارة الأرهر لم أجد شيئا نما كنت أنوقع.. فقد 
استقبلوئنى بحفاوة وترحاب» وحدثونى عن الإسلام وتعاليمه وآدابه ببساطة 
)١(‏ سورة النارعات: من الآية ,"٠‏ ش 


ساقهة- 


وسهولة» ما زادنى فرحآ وسروراً بهذا الدين السمح... ونطقت 
بالشهادتين. . وعرفت أننى ‏ لحظتها ‏ قد أسلمت». 

ثم أذ يتمتم بنبرة سعادة حقيقية بقوله: 

«نعم.. كانت لحظة: سعادة لا أستطيع أن أصف مداها حينما التهت 
إجراءات إشهار إسلامى . . لقد شعرت بانتمائى إلى أسرة الإسلام وانضمامى 
كفرد إلى أسرة كنث أفتقدها من قبل... وشعرت بمعنى هذه الأسرة 
وأهميتها. .. وهذا الشعور لم أشعر به من قبل». 

وترتفع حرارة كلماته وهو بحرك يده لتأكيد معنى كل كلمة ينطقها وهو 
يقول: 

اونا اسيك بد انها" الت جرمفرت للد لسر د وتوا 
الحقيقية. . وأن هناك عقاباً وجزاء» وجنة وناراً. . . أن هناك عقاباً إذا أحطات 
متعمداً وثواباً إذا أحسنث . . 

هذا الشعور الذى لم أتعود عليه من قبل كانت له أهميته العظمى فى 
تعديل سلوكى بعد إسلامى؟. 

ويلتقط أنفاسه ليعود إلى هدوثه المعهود ليضيف قائلاً: 

(إننى أشعر أيضاً بمسئولية تجاه أصدقائى وأقاربى فى إيطاليا. . يجب أن 
أدعوهم لهذا الدين العظيم... ومن هذا المنطلق أشعر بحاجتى للتفقه فى 
الإسلام حتى أستطيع أن أشرح لهم التعاليم الإسلامية ومايدعو إليه الإسلام 
من آداب» والتحلى بالسلوكيات الحميدة؟. 

ثم ابتسم وهو يضيف: 

(وأريد أن أتزوج مسلمة محجبة لتتعامل معى بالاسلوب الإسلامى» حتى 
أستطيع بحكم «العشرة» أن أعرف أن هذا حلال' أو حرام.. وتوضح لى 
المسائل التى أريد أن أتعلمها». 

وعن صدى إسلامه لدى أهله, . . قال وقد انسعث دائرة ابتسامته : 


2007 


اعندما علمّت والدتى وهى فى سن السبعين» دتمم جدا بالمسيحيز 


- قالت لى: أنث ولد مجئون » وعلى العموم هذه حيائك” وألت 0 
فيها. . . وهذا أيضاً كان موقف أهلى عموما" . 


ثم أردف كلامه وهو يايو راسهايمنة ويبيرا بالقول: 


«لاء إذا لم يتقبلنى أهلى فإن نوكن من لذ 00000 
الإطلاق» لأننى مؤمن عن اقتناع ودراسة... أما بالسبة لوالدثى فإنها 
بحكم عمرها فليس لديها استعداد للبحث ودراسة دين جديد.. فهذا 
الاستعداد يتواجد غالباً فى سن الشباب)(2 . 


وعن الإسلام... هل هو معروف معرفة حقيقية فى أوربا.. وكيف ‏ 
السبيل إلى نشره والدعوة له؟ 


أجاب الإيطالى المسلم بقوله: 


(الإسلام بمعناه الحقيقى لا تغرك تماماً فى أوربا. . ولكن المعروف عن 
الإسلام”؟) اسمه فقنط.. والأوربيون لا يعرفون عنه إلا أنه بببح الزواج بأربع 
روجات. . وأنه يمنع المشروبات الكحولية وأكل لحم الخنزير. . ولم يعرفوا 
أكثر من ذلك. . 

أما السبيل إلى نشره هناك فلابد من الاهتمام بوسائل الإعلام» بإمدادها 
بالمواد الإسلامية التى تثناول ماهية الإسلام وتعاليمه وآدابه بأساليب تتفق مع 
تطور العصر... كما أنه من الضرورى تكثيف ازا الدعاة المسلمين 
لتعريف الإنسان الأوربى بالدين الإسلامى كعقيدة وعبادة» ومعامللات 
إنسانية! , 
50 

الذين تقدم بهم العمر. 


زفق ليعلم ذلك كل قاين على أجهزة الدعوة الإسلامية» وليدركوا تماما أنهم مسئولون أمام الله رب العالمين 
عن تلك الأمانة التى وكلت إليهم. : 


اك- 


ثم استدرك أمراً مهما كاد أن يفوته» وهو يستطرد قائلاً: 
ا «من الضرورى أيضاً الاهتمام بالقدوة» من خلال تصرفات بعض المسلمين 
أنفسهم. . فمما يؤسفنى أن أجد المسلم يلفظ بكلمة إسلام ويقول: أنا 
مسلمء فى حين لم أجده يهتم بتطبيق مبادئ وتعاليم الإسلام على اكمل 
وجه فيشرب الخمر ويّدعى أنه مسلم» ويتصرف تصرفا غير لاثق بالإسلام 
ويقول أنا مسلم. . فالمفروض فى المسلم أن يكون قدوة)() . 

وعندما سثل «باراديزى» عن سبب اختياره لاسم اخالد عمر؛ بعد 
إسلامه. . قال ضاحكا فى مرح: «لأثنى أحب معنى الخلود. . واسمى يعثى 
باللغة العرببة الحنة. .. وأملى أن يخلدنى الله فى جنته. . أما «عمر» فلأننى 
معجب جذآ بشخصية عمر بن الخطاب وقوة شخصيئه؛ ودوره فئ نشر 
الدعوة الإسلامية» ولعلى استطيع أن أقوم ببعض ما قام به عمر بن 
الخطاب» . 

أجل . . إن الإسلام ينتشر فى ربوع العالم» ينمو كالزرع الااخحضرء 
لا يذبل ولا يموت؛ وإن ثتراءى ذلك للحاقدين أعداء الدين. 


اد 


111 0 23 ْ 
)١(‏ هل لنا أن نتعلم ‏ نحن معشر المسلمين ‏ من الذين اعتئقوا الإسلام مؤشرا ؟] 
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مع المعندس الطبار الفلبينى ١‏ أرئستو كالينسان, 


عندما حضر إلى مصر ومكث بها فترة انختلط نحلالها بالمسلمين» شد 
انتباهه أنهم يقفون فى الصلاة صغوفاً متراصة» ويمارسون حركات منتظمة 
ويتعبدون بخشوع وسكينة. ... فبدأ يسأل عن سر هذه الحركات التى 


يؤدونها ويسمونلها بالصلاة ..... وما فائدة هذه الصلاة 
وأهميتها؟. . . . . وبالتالى عن أصل الإسلام وجوهره.... وعن المبادئ 


والتعاليم التى ينادى بها ويحث عليها. . وهكذا احتشدت فى ذهن «أرنستو 
كالينسان» عدة تساؤلات عن الإسلام وأركانه وتعاليمه وهو لايزال مستمراً 
على ديالته المسيحية. . . 

وأجابه أصدقاؤه من المسلمين فقالوا له: 

ا(إن الإسلام يدعو إلى عبادة إله واحد. . هو الذى خلَقنًا. . وهو الذى 
يرزقنا. . وهو الذى يمنحنا القدرة على بذل الجهد أو يسلبها منا.. وهو 
الذى يدعونا لأن نتعاون ونتحاب وأن نتجئب الفرقة والشقاق. . .. ولذلك 
فإن الإسلام يدعو إلى التعاون والحب والإخاء ونبذ الفرقة والاختلاف فى 
الأمر والتباغض. . . كما يدعونا الإسلام إلى عدم الكذب والغش ويحذرنا 
من النفاق والتكاسل عن العمل والتواكل» هذا على حين يدعونا إلى التوكل 
على الله بعد أن تأخل بأسباب العمل؛ فهو دين الحد والعمل» وليس دين الدعة 
والتراختى عن العمل. . فالإسلام يطالب بعمارة الأرض وإنشاء اسلعضارة» . 
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ويذكر «أرنستو كالينسان» أيضاً ما حَدَنّه به أصدقاوه من المسلمين من أن 

الإسلام دين يطالب بالوفاء بالعهد والوعد» ودين التكافل الاجتماعى فهو 
يأمر باقتطاع جزء من أموال الأغنياء للفقراء العاجرين عن الكسب. . . كما أن 
الإسلام يدعو إلى إغاثة الملهوف» ومعاونة المحتاج والمسكين. .فهو دين يدعو 
إلى التعاون على العمل الطيب فى شتى مجالات الحياة. 

ولقد أعجب «كالينسان» ما تميزٌ به الإسلام من سماحة تجلت فى إعطاء 
أصحاب الديانات الأخرى حرية ممارسة طقوسهم وعباداتهم» فهو لا يجبر 
أحداً على اعتناقه. . فلا إكراه فى الدين. ويعبر عن ذلك بقوله: 
«لقد قرأت فى القران الكريم: ١لا‏ إكراه فى الدين».. وقد تأكدت من 
ذلك » فلم أجد أحداً من المسلمين يجبر غيره على اعثناقه من غير المسلمين». 

وبما دعاه إلى الإعجاب بدين الإسلام أنه لايعرف وساطة بين الله والعبد» 
كما يقول فى اعتزاز المؤمن بدينه : ظ 

«(وجدت فى الإسلام جميع القيم التى تسمو بالإنسان... يكفى أنه 
لاتوجد وساطة بين الله والعبد» وهذا أروع ماشّد التباهى فى الإسلام. . . 
فالله يسمع من يناجيه» ولذا فالله أعظم من أن يتوسط عنده مخلوق لمخلوق» 
لأن الثاس جميعاً عباده وممحتاجون إليه) . 

ولذلك كانت هذه المعانى والمبادئ التى تضمنها الإسلام مدعاة لتفكير 
الكالينسان» حيث يقول: 

أت أفكر فى هذه القيم والمبادئ التى دعا إليها الإسلام فوجدتها 
تسمو بالإنسان». بل تجعل منه مخلوقاً أشبه بالملائكة فى تصرفاته. . . ولذا 
فلم أتردد فى اعتناق دين الإسلام الى أنا سعيل به» فقد وجدت نفسى فيه 
بعد ضياع وحيرة استغرقت سئوات عمرى قبل أن أهتدى إليه؟ . 


عامةات 


ثم أردف قوله بعد برهة تأمل للمستقبل: 

(إن الكتب التى سأبدأ بقراءئها هى تلك التى تتحدث عن الصلاة والزكاة 
وجميع العبادات والآداب السامية التى يدعو إليها الإسلام. ...2. 

ثم هز برأسه وهو يبئسم فى سعادة: 

الوعندما أرجع إلى بلدى سأنشر بينهم هذا الدين العظيم» . 

ما أعظم أن يهتدى المرء إلى الحق. . إلى الله. . إلى دينه الذى ارئضاه 
لعباده أجمعين . . دين الإسلام... وأعظم منه أن يدعو المرء غيره إلى الحق. 
فلايكتفى بهداية نفسه؛ وإثما يعمل على الأخل بيد غيره إلى طريق الهداية» 
وهذا مانجده فى كثبر ممن أعتئقوا الإسلام... .فهل للمسلمين أنفسهم أن 
يقندوا بهم» وإن كان المفروض والبديهى أن يقتدى من اعتنقوا الإسلام 
حديثاً بالمسلمين؟ !! 


ل نا 


3 0-5 


مع المعندس الأمريكى , روبرت ماتشجير, 


قبل مجيئه إلى المملكة العربية السعودية لم يكن لديه أدنى فكرة عن الدين 
الإسلامى إطلاقاً» ولكن بعد قدومه إلى المملكة عام ١/4‏ بدأ يرى ويسمع 
الناس تصلى فى كثير من الأمكنة التى يتواجد فيها. . . . وحينئل بدأت تتوالد 
فى نفسه الرغبة فى السؤال والاستفسار عن كل شوىء» ويعبر عن ذلك 
فيقول: 

«(كنثت أسأل نفسى وغيرى لاذا يفعل الئاس هكذا؟!... أى: لاذا 
يصلون؟. .. وماذا يقولون فى صلاتهم؟ ولا أخفى عليكم مقدار الاهثمام 
الزائد الذى كان ينتابنى آن ذاك» وخصوصاً عن الصلاة وكيفيتها. . وبمرور 
الأيام بدأث الحقيقة تتضح لى أكثر. . وبدأت السعادة تغمرئلى أكثر وأكثر وأنا 
أتعمق فى أسئلتى عن الإسلام والصلوات» وما يفعله المسلمون». 

وقد استلزم ليزداد معرفة بالإسلام لأن يقرأ أيضاء فَتَرَددَ على المكتبات 
العامة ليطالع فيها على الكتب الإسلامية المترجمة». وإن لم يجد فيها 
ما يبحث عنه تجول فى سوق المكتبات ليشترى ما يرى أنه يشفى غليله من 
العلم والمعرفة بالدين الإسلامى» فيستعرض ذلك فى سياق حديثه قائلاً: 
| لأيضآ - كخطرة ثانية - كنت دائما أتردد على المكتبات العامة كى أطالع 
الكتب الإسلامية» وخصوصا تلك التى تتحدث مباشرة عن قشايا الإسلام 
ومزاياه. . . كما كنت أتردد على المراكز أو المعاهد الإسلامية الموجودة فى 


ااا 


السعودية. ... وفى كل زيازة كنت أكتشف شيئاً جديداً يرغبنى فى الإسلام 
أكثر ويشعل حماسى بدرجة جنونية للمزيد من الإلمام والمعرفة بهذا الدين 
العظيم» وأشترى أيضاً ما لا أجده فى المكتبات العامة والتى تزيد من اقتناعى 
بالدين الإسلامى» , 

ثم يتابع كلامه معبراً عن أحاسيسه فيقول: 

« وأحسسث أن هذا هو ما أبحث عله منل فثرة طويلة من الزمن» وهو ما 
كان ينقصئى فى حياتى. . . . وحتى حينما كنت فى أمريكا. وعلى الرغم 
من وجود كل شىء فإننى كنت أحس أن هناك شيئاً ما ينقصنى. . . شيئاً ما 
لا أدرى كنْهَه . . .أو ماهئ ماهيته. . .الهم أنه فعلاً كان ينقصنى شىء ليس 
موجوداً فى بلادى الواسعة المثرامية الأطراف. . وكانت المفاجأة أننى وجدث 
ما أببحث عنه؛ وما كان يأحذ أغلب وقتى فى التفكير فيه؟. 

ويتذكر اروبرث ماتشجيرا تلك اللحظات السعيدة فى حياته بعد اقتناعه 
التام بدين الإسلام وتعاليمه» والتى اصطحبه فيها مجموعة من رملائه 
المهندسين ليشهر إسلامه أمام مسئولين بأحد المراكز الإسلامية بالسعودية» بعد 
أن أخبرهم بأنه يريد أن يكون مسلماً... وهناك نطق بالشهادئين معلناً 
إسلامه وسط فرحة الجميع التى كان يلمحها من نظرات من حوله» حيقل 
يتذكر «روبرت» الذى صار اسمه «محمداً» حبا وتاسياً برسول الإسلام 
محمد كل فى “تلك اللحظات كانت الفرحة تقفز من عيئبه» وهو يصرح 
بقوله : 

«بعد أن أشهرث إسلامى والحمد لله. . بدأت أتأقلم على حياتى الجديدة 
التى صرت سعيداً جد بهاء وقد غيرت مجرى حياتى ككل.. . فيكفى أننى 
مقتئع وسعيد وهذا شىء بينى وبين ربى. . إن الراحة النفسية التى أشعر بها 
الآن أعظم من أن توصف أو أن أعبر عنهاء ولذا فإننى لا أخخفى أننى أثمئى أن 


لاا 


يصبح كل من أعرفهم من الأصدقاء والمعارف أن يهتدوا بنور الإسلام مثلما 
اهتديثت أنا وتشرفثت وسعدت بلورها. 


وما يثير إعجاب «محمد ماتشجير؟ بالإسلام كتابه الكريم «القرآن»؛ الذى 
يجد فى سماعه طُمأنيئة وسكيئة؛ حتى ولو لم يفهم بعض كلماته العربية» 
فيعبر عن ذلك قائلاً؛ 

الإننى كلما التابنى ضيق أو شعور بالاكتئاب الجأ على الفور إلى كتاب الله 
الكريم؛ إلى القرآن الكريم» فأجد فيه كل الاطمئئان والراحة النفسية التى 
لا أجدها فى أى كثاب آخخرا. 

كما كان تأثر «ماتشجير! بمجتمع المسلمين كبيراً عندما عايشه فى السعودية 
ومصر بوجه خاصء أو المجتمعات الإسلامية بوجه عام؛ فيقول: «إنه مجتمع 
مسالم يحب اشير والسلام» ويحصب مساعدة الغير»؛ وهذا ما لاحظته 
وشاهدته وعشته فى أثناء إقامتى بالرياض بالسعودية؛ أو فى القاهرة 
بمصرا. 

ثم يستتبع قوله مستطرداً: «إن المجتمعات الإسلامية عموماً ب حسب 
اختلاطى معهم ورؤيتى لهم تجد فيهم التعاون والرحمة؛ وبينهم صداقات 
وطيدة حتى ولو لم تكن بينهم قرابة.. كذلك تجدهم يحبون أن يخدموا 
الآخرين.... فلو لجأ إليهم أى شخص فى طلب نخدمة أو معاونة نجد 
الإجابة على الفور؛ بل الاستعداد للتضحية وبذل المتهد بدون أدنى 
مقابل00" , . 


() قد يذهب قائل حاقد إلي أنه توجد عداوات وبغضاء بين بعض المسلمين لدرجة الاقتتال رسقك الدما 
فئرد؛ هناك مسلمون اسما وبشهادة الميلاد فحسب» ولم يتمكن روح الإسلام من لفوسهم. .. ثم أى 
مجتمع يبخلو من عناصر فاسدة؟ إنه ليس المديئة الفاضلة كما تصورها افلاطون وغيره من الفلإسفة. . وإثما 
تلهب بالقول الجارم بأن مجتمم المسلمين أنضل من غيره من المجتمعات بوجه عام رلا سيما إذا أفيم فيه 
نظام الإسلام وتشريعه. 


5-0 


لقد بلغ من تحمس «محمد ماتشجير» بالالتزام والتمسك بالقيم والعادات 
الإسلامية أله يحرص على ألا يدل شخص غريب منزله إلا أثناء وجوده 
به... وألا تقابل روجته المصرية «رينب: العطار» أى شخصن إلا وهى 
محتشمة ترتدى اللباس الإسلامى» كما ذكرث روجته» والتى أضافت أيضا 
فى الحديث عنه: 


أنه يحب مشاهدة البرامج الدينية التى تعرض على شاشة التليفزيون» 
وخصوصاأ ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم؛ أو سرد قصص الصحابة والسلف 
الصالح من المسلمين... وأحياناً كثيرة أتولى أنا عملية ترجمة بعض حلقات 
الشيخ محمد متولى الشعراوى لها . 

وتذكر أيضاً أن روجها «محمذاً» قد سبق له أن أدى العمرة معهاء وقد 
كان كان شعوره لايمكن إنسان أن يتصوره وهو يدمحل بيث الله الحرام لأول 
مرة! ولا عجب فى ذلك؛ وبخصوصاً أن روجته ارينب») تصفه فتقول: 
لأحياناً كثيرة أحس أنا شخصيًا وكأنه عربى مسلم أصيل» وليس أمريكيا قد 
أسلم ميل فترة وجبزة» فالتزامه بالقيم والمبادىء والأخلاقيات والسلوكيات 
الإسلامية أمر يلفت النظر بالإعجاب والتقدير الحقيقى). 

وللمهندس الأمريكى المسلم «محمد ماتشجير» اقتراح لوسائل الإعلام فى 
البلدان الإسلامية يود لو يأل به المسئولون ويلتزمون به» فنتركه يعرضه بنفسه 
حيث يقول: ١‏ 

اإن برامج التليفزيون التى تُعرض للأجائب ممثارة» وإن كنت أَرَى أنه 
يفترض زيادة المواد الديئية» لأننى أعتقد أن الكثير من الأجالب يريدون معرفة 
الكثير عن هذا الدين الإسلامى الحنيف.... وبهله المناسبة أقترح برنامجاً 
جديدا للتليفزيون العربى المسلم... أن يعرض برنامجا ضيوفه أجانب قد 
اعتئقوا الإسلام» ويبين لماذا أسلموا؟... أو عرض حوار ونقاش صريح يبين 


عقت 


أجانئب بدياناتهم المختلفة» لم يسلموا بعدء وبين أجانب قد أسلموا.. 
ويدور الحوار بينهم حول: لاذا أسلمث وكيف....؟320" , 

ويتخمس ١محمد)‏ لافتراحه حيث يقول: «أتصور أن مثل هذا البرنامج 
سيحقق نتائج إيجابية» وتخصوصا أن الحوار سبكون وجها لوجه؛ وبدون أى 
لدخل خخارجى/”" , 


افك 
مع خبير البترول العالمى ١‏ ريتشارد بريان, 
الذى صار ١‏ محمد بريان, 9) 


ملامحه تكاد تحكى لكل من يقابله قصة إسلامه بصورة تدل على الثقة 
الكاملة والأيمان العميق» بعد أن ثاهث نفسه سئوات طويلة وهى تبحث عن 
حقيقة واحدة فى هذا العالم. . , حفيقة وحدانية الله» فلم يجد غير الوسلام 
الذى ينادى بالتوحيد. ٠‏ وعبادة الله الواسحيل الأسل , الذى لم يلد ولم يولد؛, 

هكذا يذكر ابريان» بعد أن تأكد له أن العقل البشرى المنصف لايمكن أن 
يقبل بأى حال من الأحوال إلا بأن الله واحد لا ثالوث كما تذهب 
النصرائية. . . فيعبر عن ذلك بقوله: ٠‏ 

(إن القول بأن المسبح ابن الله عز وجل هذا أمر يستغربه العقل الواعى 


)١(‏ نود لو تببى المسئولون فى أجهزة الإعلام ‏ ولاسيما فى الإذاعة والتليفزيون ‏ هذا الاقتراح» فقاموا بإعداد 
حلقات عن الشخصيات التى اعتنقت الإسلام بعد بحث ودراسة أوصلها للاقتناع الثام به. . . وهلا نداءء 
نوجهه عبر صفحات كتابنا هذا لكل مسئول مخلص غيور على ديئه الإسلام؛ أن يدرس هذا الاقتراح 
ويقوم بتنفيله. 

(؟) صحيفة اللواء الإسلامى الصادرة فى 6؟ / ؟١‏ / 1985 (بتصرف). 

() مسجلة «المسلمون» الصادرة فى "؟ / "ا / 1986 (بتصرف). 


بد /اا 


الم منصف» لذلك عندما تحاررت مع الأصدقاء | لمسلمين ١‏ أوضحوا لى كيف أن 
الدين الإسلامى العظيم» رد على هذه الادعاءات بقول الله عرز وجل: 


«يتأذل لصت لاتناوئي دييحت ]افونا علَض للحي 


2 مم ا ل ا 700 


عل لا مل 3 0 م 
نّم مسي عيسى أبن نمم رسوك أن 7 هلجال سمش 
2 “7 م تر ير هن ك2 رس الك 00 د 

524 وبال ور سيولا تفولوا تله أنتهوأ حيرا لصحم نمأ له واج 1 
ختكتثرك تكب اواك ما ناشعو كما لاض 001 
وصكيلا 4" . 

كما تأكد لريتشارد بريان قبل إسلامه أن الدين الإسلامى هو الدين الذى 
ينادى بالإخلااص فى العبادة بدون مراءاة أو وسيط . ٠‏ دين عرف أن الله خالق 
الكون كله ولا يحتاج إلى وسيط من بنى البشر لكى يتقرب به الإنسان إلى 
ربه . 

كذلك تأكد «بريان» أن فى الإسلام مبدا عظيماً من أعظم المبادئ» وهو أن 
الجميع أمام الرب عز وجل متساوون لافضل لاحد على أحد إلا بالتقوى 
والعبادة . . 

ويذكر "بريان» أيضاً أنه وجد “فى الإسلام دين الرحمة والعدل. . دي 
الحب والتسامح. ٠‏ دين الحبة والأمن والسلام . . دين يحث على مساعدة 
الفقراء والحتاجين . 

ويشرق وسجه (ألحمد بريان! ا عريضة تنبى بسعادثه بإسلامه وهو 
يقول: (إن الوسادم دير سح مَرِن» يتلاءم مع كل العصور والأرمنة 
والأمكنة . . إنه حقاً دين يمر لا عسرء يكفى ألنى تأكدت من أن القلوب النقية 
المؤملة هى القاري” المسلمة) . 
)0( سورة الساه: : الآية الال 


د الات 


لقد تعرف اريتشارد. بريان» على الإسلام من خلال زملائه فى العمل') 
حيث عاش سنئوات عديدة فى ليبياء كما تردد كثيراً على مصر» وله أصدقاء 
فيهاء وهم الذين حدثوه عن الإسلام وتعاليمه وآدابه التى يحث عليهاء ولم 
يكن صاحبنا يفكر أوحتى يتصور أنه يمكن أن يثرك دين الآباء والأجداد» غير 
أله وجد الحديث عن الإسلام حديثاً ممنعً» يسئشف من ثناياه عظمة هذا 
الدين الذى يحترم العقل» ويستند على المنطق والحجج القوية» فلم يجد بدا 
إلا أن يؤمن به... اا و ا ال يمه 
الدين الإسلامى » بعل أن سيطر على كل مشاعره وتخلجاته وكيانه . 

ويزداد تحمس أحمد بريان» لديئه الحديد الإسلام فيقول: ١لا‏ شىء أعظم 
من أن تجد نفسك مسلماً مقتنعا بكل شىء فى الإسلام الذى هو أحق الأديان 
0 ساعتها يمكنك أن تجد الله معك فى كل مكان» وقدرته واضحة فى 
كل شئ 

لقد دخل «بريان) الوسلام بعد اقتناع كامل بأن الإسلام هو الدين الذى 
سيسود العالم أجمع قريباً إن شاء الله تعالى؛ » لِمزاياه التى ذكرها. 


1# عاد ءاه 


مع المعندس الالمانى المسلم . يوليوس برتومبوجين فاجدر, 

ولد ايوليوس» لاب أطانى وأم نمسأوية... كانا شديدى التدين والكمسك 
بعقيدتهماء ويقول عن 0 «كانا رفاك على تأدية شعائر دينهما فى 
انتظام شديد» وتشبعت" بهذله الروح» وهذا الحو الذى شهد 77 
وترعرعت وكبرت متمسكاً مثلهما بعفيدتى» حتى التحقت بكلية الهندسة. . 
وفى هله السن التى تتفجر فيها أشواق الإنسان» ويظهر فيها عطشه إلى 
المعرفة؛» والبحث والتنقيب عن إجابات لعشرات الاسئلة التى تصطرع فى 


() يلاحظ أنه كان خبيراً للمفخات البترولية بولاية أكلاهوما» بأمريكا؛ ثم انتقل للعمل فى ليبياء ررار بعض 
البلاد العربية الأخرى. 


الات 


لم٠‏ كلنات: اكرات بولين: مقررة كام ع االقوراة: لعفا 0 والغران 
الكريم. ..2. ' 

ثم يصمت وهو ينظر إلى بعيد ليستطرد قائلاً: 

ااوعلك القرآن توقفمثت كثيراً؛ فقد مس شغاف قلبى » وتغلغل فى وبجدالى 
بسهولة ويسر. . لقد بدات أجد فيه ضالتى والإجابة على كل مبهم وغامض 
بالسبة ل فرحث أقرأ وأقرأ. . وعرفث أنه الكتاب الذى لم يدخخله 
التحريف أو التغيير.... وإثما هو شىء مختلف ثماماً. . . إنه إعجار. . بل 
حاتم الأنبياء ليهدى العالمين» , 

ثم عاود صمته ثارة أحرى وهو يطرق برأسه ليقول بعدها: 

إن عملية البحث وحب الاستطلاع هى التى دفعتنى فى البداية للقراءة عن 
الإسلام» وبالثالى كان الطريق الذى حملنى إلى الإسلام. 

كنت أتوقف كثيرا لأتامل هذا العالم المسطح الغريب» فكنت أدرك بعد 
تأمل طويل» أن القوة العليا صاحبة التصرف فى هذا الكون تدرك ماما 
وبحساب دقيق ) كل خحطوة على وجه هله الأرض الممتدة 062 أقصى 
العالم إلى أدتاه. . وأنه مهما احتلفت وتباينت المسائل المطروحة فيه ) 
والمشكلات المستعصى حلها عليه. . فإن القرآن يملك بين جنبات إرشاده 
القويم هذه الفوة العظيمة) الى لو اتبعت لسأد العالم سلام يحسكل نفسه 
عليه . 


ولسود لححمظات صمت يرفع فيها ايوليوس» يذه لبمسح قطرات عرق من 
على وجهه قد سببها الفعاله وتحمسه لدينه الجديد الإسلام... ويواصل 
حديثه قائلا : ٠ ٠‏ 
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«كنت أرى جاليات المسلمين فى المانيا يؤدون صلاتهم'؟ فى رهبة 
وتخحشوعء وأمل ورجاء» فأعجب بهمء فقد عرفت أنهم يتوجهون بها إلى 
الله مباشرة. . . فتعلمت الصلاة»؛ وأصبحت أصلى» لكن بعيداً عن عيون 
الأهل والأصدقاء... نعم كانت صلاتى خفية خوفآ من حرمان الأهل لى 
من استكمال تعليمى ودراستى غير عشراتث العقوبات الأخرى المتوقعة فى 
حالة ضبطى مسلماً يعيش معهم) . 

ثم أردف بعدها يشير بذراعه بقوة قائلا: 


«لقد آمنت بالإسلام وارئضيته دين بالقلب والعقل والروح» ويكفى أن 
يكون المرء مسلما بقلب ثقى وروح طاهرة», 

وفى عام ١97554‏ حضر إلى القاهرة ليعمل كمهندس مدنى فى التعلية 
الثانية لخزان أسوان» ثم يسافر بعدها للعمل فى خزان الأولياء بالسودان. . 
وفى السودان الدمج مع المسلمين») وتعرف على الشيخ اعبد القادر المكاشفى) 
أحد المنصوفين الزاهدين» فاحبه وجلبه إلى تفهم أصول الدين الإسلامى 
الحنيف الذى سمع عنه فى بلده كثيراً منل أن كان تلميذاً صغيراً. ,بل كانت 
فطرته تشده لأن يصلى سر بدون أن يعلن إسلامه. . فقد كان يصلى عند كل 
أذان» لكن بشىءمن الحذر الشديد حتى لا يراه أحد غير أنه كان غير راض 
عن هله السرية» فتشبعه بروح الإسلام وتعاليمه علمته الشجاعة؛ مما دفعه 
لآن يطوى صفحات السرية التى عاش فيها مع إسلامه زمناً» وجاهر 
بإسلامه. . ويعبر عن ذلك بقوله: ْ 

«... وقلت فى نفسى لقد آن الأوان لأجهر بإسلامى وأنطق بالشهادتين 
علانية» وليحدث ما يحدثء فالذى يعمر قلبه بالإيمان لايخاف. . . والذى 
اختار الله ورسوله لايخشى العباد» حتى لو كانوا سيوفاً مصلتة على 


الأرض» بل مرتفع فى السماء. 
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الرقاب... وكنت على ثقة من أن الله سبحانه وتعالى سينصرنى ويشد 
أزرى»؛ مادمث على الحق أسيرا. 

ويطرق الرجل المسلم المؤمن برأسه وهو يقول فى نبرات نحافتة» وإن كانت 
تتسم وتنبض بالقوة: 

لسرت دي من أجل الإسلام» 000000 
ا شعرث بعده باسثقرار روحى وطمأليئة نفسية ماعرفتهما من قبل» . 

ويعتدل الرجل فى جلسته ويقول فى هدوء بعد الفعال .حماسى : 

«حملث إيمانى وذهبت إلى الشيخ «عبد القادر عبد الباقى المكاشفى» أحد 
رجال الدين المعروفين هناك») وحكيث له فصنى مع الإسلام, ٠‏ فرحب بى 
الرجل ترحيبا كبيراء لكنه بدا يضعبى نحث الاختبار؛ فبسط لى يده بالمال 
الكثير»؛ فقلت له: مادخلت الدين الجديد من أجل المال أو ريئة الدنياء بل 
ابتغاء مرضاة الله. . . ٠.‏ وحاول الشيخ «المكاشفى) طوال ملة الاختبار أن 
يعرف هل أنا بالفعل أؤمن إيماناً حقيقياً. . وظللت لمدة عدة أشهر تحث 
اختباره » حثى تأكد من صدق إسلامى) . 

وفجأة ينفعل بحماس تارة أخرى ليؤكد أنه مادخل الإسلام إلا حبا فيه» 
وإيمانا لايتزعزع بتعاليمه القيمة الداعية إلى الحق والخير والعب 
والسلام للبشرية كافة, , فالإسلام دبن محبة وإنحاء وعمل ويستشهد بقوله 
تعالى: 


سىس 0 يك 07 ا م 


2 إِنّهنذاا 0 لَّى هس أقوم وبيس لْمَؤْمِننَ لذن يعْمَلُونَ 
ات 0 د حَتأنّ رك ايا 06. 
)١(‏ سورة الإسراء الآبة التاسعة 


قلات 


ويعود ايوليوس» ليقول: 

ابعد أن مرت أشهر الاختبار التى وضعتى فيها الشيخ «عبد القادر 
المكاشفى» نادانى» فوقفت بين يديه» وأعلنت إسلامى» وأشهرثه أمام جميع 
العاملين معى فى مشروع خزان الأولياء بالسودان.. وأصبحت أصلى أمامهم 
وأؤدى شعائر: دينى جهاراً» واتخذت لنفسى اسماً يتفق مع دينى» فاخترت 
اسم «عبد القادر عبد الباقفى المكاشفى؟2 تيمناً باسم شيخى اليل الذى 
جهرث بإسلامى على يديه. 

وسافر «عبد القادر المكاشغى» إلى الأراضى الحجارية ليؤدى فريضة الحج» 
ليعيش بعدها فى القاهرة حياة كلها تقوى وورع وعمل2». 


د ا 


: / يذكر البعض أن منزلة بضاحية «الزيتون؟ بالقاهرة شير من ال‎ )١( 
يذكر البعيض أن منزلة بضاحية «الزيتون» بالقاهرة ) بح مقصد كثير من الناس؛ لما عرف عنه من غيرة‎ 
ا 9 سق‎ 


ا" 2 


مع المعندس الألمانى ١‏ لوثر اسكوار, 
1 أحمد عبد الله الواحد] 


مهندس معمارى» المانى الجتسية. . دفعته الغريزة الطبيعية فى الإنسان إلى 
التفكير والتأمل» والاستنباط.. غريزة حب المعرفة على أسس وقواعد 
سليمة؛ وكان ذلك وراء قصة إسلامه الثى يقول عنها: 

١‏ كنت متديناً بطبيعتى. . حريصاً على الذهاب إلى الكيسة الكاثوليكية فى 
مايا وعندما كبرت وتلضج تفكيرى أردث أن أناقش مبادئ ديلى 
المسيحى واستجلى بعض النقاط الغامضة فيه» أو التى كانت تشفى على 
ويغيب عنى إدراكها. . . . فذهبت إلى رجال الكنيسة» وأثرت معهم بعض 
المسائل التى تعد جوهرية فى الدين المسبحى؛ وطلبث منهم الإجابة عنها 
وإقناعى بردود شافية تسكن حيرة تساؤلات تعن أمام نفسى.. ولكن أَقَاجَا 
بأنهم يثورون فى وجهى ويصيحون بأعلى أصواتهم: «اخرج من الكئيسة؛»» 
بعد أن اتهموثى بالكفر والالحاد؟ . 

ثم يستطرد قائلا: 

امئل ذلك اليوم وضعت فى القائمة السوداء» وأحسست بالضياع. . 
بالفراغ.. بالظلم... كنت أود أن أهتدى إلى الحق» وأتحرر من قيود فكر 
مغلق متزمث الذى تأمرنا به الكئيسة بدون مناقشة» . 


الالاا- 


ولم يلبث أن يرفع يده إلى جبيئه ليمسح قطرات العرق التى تندت منه 
أثناء إنفعاله ليعود مرة أخرى ويقول مشيراً بأصبعه . 

«.... ولكن بعد هذا قررت الاعتماد على نفسى» فانفردت بنفسى أتأمل 
الحقائق الثابئة من حولى الى لا تقبل الجدل والشك» فوجدت أننى بمحاجة 
ماسة إلى التزود من المعرفة» فقد كانت لَدَى رغبة ملحة تدفعني إلى الإطلاع 
والقراءة؛ فعكفت على .دراسة الأديان جميعهاء وخاصة الدين الإسلامى» 
الذى وجدث فيه ضالئى بعد أن لمست فى ظله الأمان والسكينة» من بساطته 
وسمو أحكامه ومبادثه وتسامحه الرفيع الذى تجلى فى كتابه الكريم . . القرآن 
العظيم). 

ثم أردف يقول مؤكداً: 

انعم ... إنه قرآن عظيم. كتاب المسلمين. ... لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. . فأنا لن أنسى أبدا تلك الراحة التى غمرت كيانى»؛ وهزت 
أعطافى» والسكبث على روحى رضاً وإيمالاً وسكيئة عندما قرأت بعض آياته 
الكريمة. , 

وحينما تعمقت فى قراءة سيرة النبى محمد قَلِلَدْ ودرسثها بعناية» هالتنى 
الجوانب الإنسائية فى حياته؛ وخاصة تلك البساطة وذلك التواضع الحبيب 
إلى النفوس. . والحب للخير فى أجلَى معانيه» وغير ذلك من المثل الكريمة 
التى اتصف بها عليه الصلاة والسلام. . . 

ومن هنا وجدتنى مدفوعا بقوة خارقة إلى هدى الإسلام الذى دخل نوره 
قلبى» فقررت حيئئل بدون تردد أن أدخل دين النبى محمد قلله. . ذلك الدين 
الذى لا يفرق ببن أحد إلا بالتقوى التى جعلها اساس التفاضل فى الميزان بين 
البشرا . ش 

ثم عاد يتابع قوله الذى اتسم بإمعان الفكر: 


د عات 


«لقد أعجبنى فى الإسلام ما تحلى به من صفات جليلة دعا إليها القرآن 

الكريم : ش 
ب ع ف سرس 0 3 - 201 4 صمي 

2 وَاْْلحكَطِيين اتيك وَالْمَافِينَ عن لاس وَأللّهُ يحب 
المحسينيرت 0046 . . 

كما أعجبنى تسامح وعطف الرسول العظيم؛ فلن أنسى ما حييث قولتة 
الخالدة لن اضطهدوه وعلبوه... ١ذهيوا‏ فألئم الطّلقاء) , ؛ ؛ نعم 55 إنه 
دين الإلسانية والخير والكمال». 


ننيالنا نا 


, 174 سورة آل عمران  من الآية‎ )١١ 
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مع توماس رينيه ١‏ الفلبينسى» وقصة إسلامه 


ولد فى إحدى المدن الفلبيئية» وجرى تعميده فى الكنيسة ليشب نصرائيًا 
يعتئق دين فول ويسير على نهجهم ) كان يتردد على الكئيسة كل يوم أجل 
وفى المناسبات الدينية المختلفة التى اعتادوا الاحتفال بها. 

ومضى فى حياته يتعلم ويدرس حتى انتهى به المطاف لأن يتخصص فى 
الإلكترونيات» وبالتحديد فى الحاسب الآلى» أحدث تقئيات العصر» وقد 
أتاحث له دراسته العلمية المقدرة على التحليل » والنظرة إلى الأمور برؤية 
عقلية لا تقبل بالشىء إلا بعد اقتناع» وبمبررات وأسبابا منطقية» لذا كان 
طبيعيا - والرؤية العلمية العقلية تحكم آراءه ‏ أن يتوقف ملي متأملا مالقَدُوهٌ له 
فى بواكير طفولته وصباه من أن الله «ثالث ثلاثة» ولاسيما أنه لم يستطيع 
بذهنه - كما يذكر هو - أن يقبل هله المقولة الباطلة. . 

وتساءل: كيف يمكن أن يكون الله ثالث ثلاثة وهذا الكون يُدار بنظام 
دقيق؟! فلو كان للكون ثلاثة آلهة ‏ كما يزعم قساوسة الكنيسة لالت" 
موازينه» وهلّك من فيه. 

ولكن مثل هذه التساؤلات لم يتولد عنها فى البداية صدى كبير؛ لأنه - 
كم يقول - انشغل بالحياة الصاحبة المادية التى يحياها المجتمع الفلبينى 


المسيحى . فاندمج معها» منصرفاً عن التفكير فى أمور الكون وحالقه . 
واستمر يذهب إلى الكئيسة كل يوم أحد كعادة اجتماعية فقتط! 


حاءىخ سه 


ولكن لم يستمر «توماس» على منوال حياته التى اعتادها طويلاًٌ» حيث 
تجيئه فرصة للعمل بالمملكة العربية السعودية مبرمجاً للحاسب الآلى الذى 
نتخصص فيه.. وهو ححالى الذهن» لا يدور فى رأسه سوى التفكير فى 
توفير در من المال يتبح له حياة رغدة بعد عودته إلى بلاده. 

وهناك. . فى المملكة العربية السعودية تفتحث عيئا «توماس» على نوع 
مذايو لنمط اللحياة فى الفلبين» فيضفها بقولة: 


الذى يعثتلقونه, وتشيع بين أفراده روح التكافل والمودة الى تفتقدها 
المجتمعاث المادية. . ولمسث بنفسى كيف يتحلى المسلمون بصفات الصدق 
والأمانة والنئخوة حئى مع غير المسلمين ١‏ فأدهشنى ذلك لعلمى بما ثلاقيه 
الأقلية المسلمة فى بلادى من عَنّتَ السلطاث الحاكمة وظلمهم الكبير لهم 
فى ححين يعيش غير المسلم فى المجتمع الإسلامى فى أمان واطمئئنان يتمتع 
بذات الحقوق المكفولة للمسلم بدون نقصان أو تمبيزا. 

وكان طبيعيًاً أن يتأثر «توماس» بمشاهدائه هذه» ومعايشته التى أوجدت فى 
نفسه انطباعات طيبة عن الإسلام فكان عليه أن يسعى إلى التعرف عليه 0 
وقد ساعده فى ذلك أحد أصدقائه الى أهدى إليه مجموعة من الكثب الى 
تتناول العقيدة الإسلامية وتعاليمها وآدابها.. . وكان أكثر تلك الكتب تأثيراً 
فى نفسه ‏ كما يذكر ‏ كتاب صغير فى علم التوحيد» يتحدث عن أساس 
العقيدة الإسلامية؛ وهو الإيمان برب واحد لاشريك له.. فيصف هذا 
الكتاب بقوله: 

(إله برغم صغر حجمه وقلة عدد صفحاته فقد وجدت فيه الإجابة الشافية 
لا كان يتردد فى صدرى من تساؤلات وشكوك حول عقيدة التثليث» وما 
تزعمه من أن الله تعالى ثالث ثلاثة|») 
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ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذى دفعه لأن يمضى فى رحلته 
للإيمان» فهناك أسباب أخرى» منها أنه قد هاله أن يعرف أن المسلمين يوقرون 
عيسى عليه السلام وجلرلة» وينسبون إليه أطيب الصفات وأطهرهاء ولا 
يكذبونه فى شىء مما جاء به كما يدعى القفسس - وإأنا يؤمنون به وبرسآلته 
الحفيقية التى :جاء.بها من عند ربه» ولبنسة فلك المحراقة التى ابتدعها الأحبار 
بعد رَفْعه عليه السلام ‏ إلى السماء.' 

كما اطلع «توماس») على رأى الإسلام فى -حكاية «الصلّب القند التى 
ابتدعت» فوجد نفسه يميل إلى الاقتناع بما ذهبت إليه العقيدة الإسلامية من 
ْ إنكار تلك المكانة وقد هاء فكيانا كاسب إلسان حريوة غير 41 
ثم يتساءل فى استنكار قائلاً: 


الثم إن فكرة الصلت» عن فك لا يقبلها عقل أو منطق. . كما أنها 
عرض مع لول النصارى أنفسهم بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله تعالى 
فكيف يمكن أن يكون عيسى إلهدآء ويقبل أن يصلبه أحد من عبيده؟!". 

. ولص اثوماس) من قراءاته وتأملاته وتدبراثه العقلية لى اقتناع تام بأن 
عقيدته المسيحية التى يسير عليها عقيدة باطلة» وأن العقيدة الإسلامية هى 
عقيدة حقة.. يكفى أن الإسلام وحده هو الدين الذى يلبى حاجات الإنسان 
الروحية والدنيوية من خلال تنظيمه لها من خلال بيانه لعلاقة الفرد بربه 
وبأفراد مجتمعه . 

كما وجده ‏ كما يذكر ‏ دينا عملي يقدم حلولا لجميع المشكلات التى 
تعترض الناس» لو أخد بها وطبَقَت فعلاً لعاش العالم فى سلام وتآخ 
ولذلك كله لم يكن عسيرا أن يبادر «توماس» إلى 00 إسلامه بعد أقل من 
ا ا ا د بعد أن أسد ستشعر بسكيئة وطمأنينة 
لم يعهدها من قبل. . 


امات 


ونطق «توماس» بالشهادتين معلناً إسلامه؛ ثم صلى ركعتين شكراً لله 
الذى هذاه لدين الحق . ' وانحتار لنفسه اسم ااعيسى عبد الملك» ليقطع بذلك 
كل علاقة قديمة بعالم الضلال الذى كان يتيه فيه. . 


وعن سبب اختثياره لهذا الاسم يقول: 


الإننى حين تسميث بهذا الاسم ااعيسى ) كنت أهدف إلى التأكيد على أن 
تعبني عي البادم هي إنسان من البشرء ونبى مرسّل جاء بالحق بأمرٍ من 
ربه ولم 5 الربوبية» كما فهمث من عقيدة الإسلام. . و (اعبك الملك» 
لأننى عبد لله ملك هذا الوجود كله). 


وبعد أن اعثئق «توماس» الإسلام ليصير «عيسي عبد الملك» الإنسان المسلم 
يود أن يتمكن من سخدمة الدعوة الإسلامية والعمل على نشرها بين بنى 
وطنه. . يبدأ بدعوة روجته وأقربائه إلى الإسلام وإقتناعهم به بالحسنى والكلمة 
الطيبة» كما فهم ذلك من تعاليم الإسلام» دينه الجديد الذى يفخر به» ويرى 
أن المستقبل له» -حيث سيكون ‏ بعد عقدين أو ثلاثة ‏ الدين الأول للبشرية؛ 
كلا أن أيه الثافى بقارن على اففداقة نيرما ابعك: ابره . .وطن ميا كت 
الغرب» ويشكل كابوسا للأساففة الذين يروعهم أن يفقدوا نفوذهم 
ومكاسبهم بدخول رعاياهم فى الدين الإسلامى؛ حيث لا واسطة بين العبد 
وربه» ولا مجال لبيع صكوك الغفران. 

ويدعو اعيسى عبد الملك» الدعاة الإسلاميبن لأن يتحركوا فى أوساط 
المجتمع الأوربى والإفريقى المسيحى لهداية الناس إلى الطريق القويم للؤوسلام 
حيث أن الكثير من هؤلاء ليست عندهم أى فكرة صحيحة عن الإسلام. . 
وينبه أيضاً إلى ضرورة إرسال الوعاظ والدعاة إلى المناطق التى توجد بها 
أقليات مسلمة التى هى هدف سهل لنشاطاث المنصرين لإغوائهم عن ملتهم 
وجذبهم إلى دائرة الضلال» وإفساد عقيدتهم. .. كما يحذر من لجحوء هؤلاء 
لمنصرين إلى طرق جديدة دنيئة فى أسالييهم» مثل قيامهم بطباعة الأثاجيل 


خم 


بنفس طريقة إخراج المصاحف» ووضع البسملة فوق كل صفحة لإقناع بسطاء 
المسلمين أن ما يقرءونه هو القرآن الكريم » وبالتالى يتمكئون من تخريب 
عقيدتهم من خلال تلك النصوص التى التبس فيها الحق بالباطل . 

وهكذا صار «عيسى عبد الملك» مسلماً غيوراً على دين الإسلام» لم 
يكتف باعتئاقه له بل بالعمل على حمايته من أعدائه9© . 


1# اد غ1 


. . ممجلة الفيصل العدد (115) (بتصرف)‎ )١( 


5 7 


مع الخبير الزراعى الألماشى , بلو. م, 


جاء إلى منطقة «القنيفذاء»”2 الصحراوية بالمملكة العربية السعودية كخبير 
رراعى فى مشروع كبير بها... فأعجب بهؤلاء الذين يسكنون الخيام 
ويركبون الإبل. . كما أن سكان تلك المنطقة أحبوه بعد أن الدهشوا الحضوره 
أول مرة؛ ولسان حالهم يقول: ما الذى يدفع بهذا الرجل غير العربى 
للحضور هنا والجلوس معنا؟! غير أنهم لمسوا فيه حبه للصحراء وأهلهاء 
وشغفه بهاء فكان يحرص على ريارتهم» ومداعبة أطفالهم») حتى صار 
بيحضر فى مناسباتهم بالثوب العربى والغْيْرّة والعقال» حتى أن من يراه 
لا يستطيع أن يعرف أنه ليس من سكان المنطقة إلا عندما يتكلم. .. وعرف 
هذا الخبير الألمانى عندهم ب «راعى الغئم الأنيق»؛ والذى تمنوا أن يشاركهم 
فى عفيدتهم الدينية «الإسلام». . . وحدث ذلك بعد فترة بمحض إرادته 
واخحتياره. . ٠.‏ فعن ذلك يقول: ش | 

«بعد أن عشت مع أهالى المنطقة ما يقارب سبعة أشهرء صارت عندى 
تقريبا فكرة متكاملة عن الإسلامء ثم إن أهل المنطقة دائما كانوا يحثوننى 
على الإسلام أنا وروجتى... 

ولا أنخفى أن تمسك الأهالى بدينهم تمسكا قوياً» ومحافظتهم على 
أداء الصلوات» وحبهم لشايخهم واحترامهم لهم قد لفث نظرى بشدة» 


هلممى- 


وجعلنى أقبل على الدخول فى الإسلامء والحمد لله قد أسلمت أنا 
وزوجتى؟. 

وقبل اعتناق الخبير الألمانى ابلو. م») لدين الإسلام يسترجع قصته) وكيف 
اختار حياته فى شكلها الجديد؛ فيتحدث قائلا: 

«لفد أتيث إلى هذه المنطقة للعمل كخبير زراعى فى مشروع كبير فى هذه 
المنطقة. . وبا أننى أحب الصحراء وسكانها» فقد حرصث عند قدومى إلى 
أرض المشروع على الذهاب إلى البدو فى فاطيي وبالفعل صرت أتردد 
عليهم؛ ولقد كانت فكرتى عنهم أنهم اناد جاهلون» حادر الطبع ؛ 
لايعرفون سوى الرعى ٠‏ ولكننى وجدث بعد احتكاكى , بهم أن فيهم صفات 
حسلة كنت جاهلا بها. . : وحدث فيهم الرجولة؛ والشجاعة ؛ والكرم؛ 
ودوح النعاون والكانت بين بعضهم البعض »2 والمحافظة على الدين» 
والعادات والتقاليد». 

قم يذيف بار 

«فى البداية كانوا متخوفين منى» ومندهشين لحضورى إليهم»: وإقبالى 
عليه ولكن مع تكرار الزيارة لهم وا .يألفوننى؛» خاصة بعد ما حرصث 
على تَمَلّم لهجتهم ومحاولة النطق بها» وقد و.جدث ل ل ا 
وبعد ما يقارب شهرين من بداية تعرفى عليهم صرت كأحدهم» وصرت 
أحضر مناسباتهم التى يدعوننى إليهاء وبعد ذلك سكنت فى ,خيمة أقضى فيها 
معظم وقتى مع روجتى الى هى الأخرى احتكث بالنساء» وارتدت لباسهن » 
وصارت تحضر مناسباتهن» واذث شترينا جملا صرناً نتنقل عليه فى المنطقة» 
وأحبينا أهل المنطقة» وهم أيضا أحبوناء ولا نعرف كيف ستكون الحظات 
وداعنا للمنطقة وأهلها؟!». 


.وعن أكثر ا وأكثر مايزعجه. . يقول «بلو): 


2 


"أكثر مايعجبنى فى الصحراء الهدوء» والبساطة» وتعويد الإنسان على 
الصبر والشجاعةء وأكثر ما يزعجنى فيها الطقس السىء»؛ والعواصف 
الترابية؛ غير أن ذلك لايساوى شيئاً أمام الطبيعة الصحراوية الرائعة التى ' 
أعشقهاء وجعلتنى أدمن على أكل «الضب» و «الجربوع» وبعض النباتات 
الصحراوية! . 1 

وهكذا نجد أن حب الحياة الصحراوية بما تتميز به من بساطة وهدوء 
واتصال مباشر بالطببعة والنفس تدعو المرء إلى التفكير المتأنى الرصين»؛ فضلاً 
عما تُضفيه على أهلها من صفات وشمائل حميدة؛ :كانت سبيلاً ودافعا إلى 
أن يتعرف «بلو! على دينهم السمح الذى يتفق مع الفطرة البسيطة» ويجعلهم 
سعداء إلى تلك الدرجة» وإن قست عليهم ظروف الصحراء!© . 


د 16 16 


)١(‏ مجلة «المسلمون؟ الصادرة فى ١١ / ١4‏ / 1190 (بتصرف). 


الام 


مع رجل الأعمال البريطانى 


جوزيف سيفونتس» 
أو« محمد حسين,١)‏ 


جاء إلى إحدى ديار المسلمين... إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى 
التجارية فى الإماراث العربية. . 


لم يكن يسمع عن الإسلام شيئاً سوى أن مؤؤسسه لارسوله» وصاحبه 
رجل يدعى محمداً وأتباعه يسمول ب «المحمديين») وقد حمل فكره العديد 
من الخزعبلات عن الإسلام قام بترويجها أعداء الإسلام.... ولكنه فوجئ 
فى تعاملاته واتصالائه بالمسلمين بالإمارات العربية بالسماحة» 2حتى استشعر 
لعلاقاثه بهم . 

وهئا بدأ يسأل عن الإسلام كعقيدة تهذب النفوس وتصقلها. . وشاء الله 
أن يكون من يسأله عن الإسلام رجلا مسلما واعياء يدرس فى جامعة 
ااكسدرة تبريطانيا: تاجابه عما يريد بحن اطتائف تنه للاجوية ال سمعها 
ملة . , 


, (بتصرف).‎ 1982 / 1١١ / 9 سجلة المسلمين الصادرة فى‎ )١(١ 


مم - 


وعن فترة بحثه عن الإسلام كدين يتطلع نحوه يقول:. 

القد استمر بحثى عن الإسلام وتطلعى نحوه حتى اهتديت بحمد الله 
تعالى إليه» واعتئقته» واطماد قلبى به» بل ازددث حماسا لنشره بين من 
لايعتنقونه) . 

وعن سبب تحمسه للدين الإسلامى يؤكد قائلا: 


«إن الدين الإسلامى هو الدين الحق لهداية البشرية الحائرة» وهو الوحيد 
القادر على حل مشكلات العالم) , 

وا زاد إعجابه بالدين الأسلامى حثه على صرورة الدعوة إليه بالك 
والموعظة الحسئة.. ولذلك فهو يطالب كل الحكومات والهيئات والمنظمات 
الإسلامية بتوفير الدعاة المتمرسين للقيام بمهمة الدعوة الإسلامية الثى تحتاج 
إليها كثير من الشعوب التى لا تدين بلإسلام» وتأمل أن يكون هدايتها من 
خلالهم . 

كما يطالب المسلمين أن يأخذوا حذرَّهم من أعداء الاسلام الذين يقومون 
بتشويه صورة الإسلام والمسلمين تحث التأثير البغيض من أنصار الصهيونية 
والكئيسة» وغيرهم من الحاقدين... وذلك بالاهتمام بالإعلام الإسلامى» 
والعمل على امتداد رقعته والتشاره فى مختلف بقاع الأرض. 

لقد بلغ من حمس «جوريف سيفونتس») أو امحمد حسين) لديئه الحديد 
«الإسلام» أن يشعر بغيرة عليه؛ ويطالب أبناءه بحمايته من أعدائه بكل 
الوسائل والأساليب. 


+ عد ءاد 


44م - 


مع العامل الفرنسى ١‏ دانيال مولر, 
الذى صار الرجل المسلم ١‏ محمد أحمد محمود, 


لم يكن تحوله إلى ديانة الإسلام وليد يوم وليلة؛ وإئما وليد سنوات طوال. 
من التفكير العميق » والبحث المضنى الدقيق فى ماهية الإسلام» وأبعاده, 
وأركانه» وتعاليمه» وسلوكياته» وآدابه التى يدعو إليها. 

ربا كان لمعيشته فى الجزائر وانختلاطه وتعامله مع أصدقاء جرائريين 
مسلمين له أثره فى محاولته لفهم ما يريده الإسلام كدين تشريعى يهدف إلى 
تنظيم حياة البشر وتهذيب سلوكياتهم. ا 

وعن تأثبر احتكاكه والختلاطه بأصدقائه الجزائريين يقول «مولر): 


«لقفد كان احتكاكى واختلاطى بأصدقائى الجزائريين فى العمل له أكبر 
الأثر فى تقريب الإسلام إلى قلبى وعقلى+ فقد شهدت منهم كل التفهم 
والمودة والحب» ولم يبخلوا على بنصيحة» أو مشورة» أو معولة» وهم 
يعرفون تقامأ أننى أنتمى لبلد استعمرهم فى يوم من الأيام؛ ويعرفون كذلك 
أننى لست من ديئهم». 

لقد كان قدومه إلى الجزائر وشعوره وقتها ‏ بأنه فى عالم مختلف ماما 
عم هيده :قن بلده له تاثيوه اناهن على يات ما رلفر قية الطيين 
المفاجئ فى أسلوب المعيشة.... ولكن لم تلبث أن تتلاشى فى نفسه مشاعر 
الغربة عندما وجد الناس أقرب إلى بعضهم البعض. .. بل إن المسافات بين 
الأفراد نضيق وتكاد تتلاشى» وخصوصاً فى أثناء اصطفافهم للصلاة. . 


حاواب 


فهو لا ينسى حين ألقى بنظرة ذات مرة عبر باب ضخم لأاحد المساجدء فرأى 
ما أخل بمجامع قلبه وكبائه... إن الناس جميعاً يصطفون صفوفاً متراصة» 
كلهم سواءء لافضل لرجل ذى مكانة كبيرة على شخص متواضع» ولا فضل 
لغنى على فقير أو حاكم على محكوم. . الكل سواسية. 

وأخل #دانيال مولر) أو «محمد أحمد محمودا يفكر ويتساءل: أهذا الدين 
الذى و بالإسلام قفد استطام أن 25 ذلك الترابط العجيب بين من 
يعتنقونه) وتتوثق العلاقات الاجتماعية الحميمة بين الئاس قري بيلهم فى 
المكانة أثناء وقوفهم للصلاة؟!. . ش 


كمأ استلفث نظره التعاون والتكافل بين المسلمين» وذلك ما يفتقده فى 
بلده ووسط أهله بفرنسا. . وظل امولر) فى ععجب ودهشة لهذه الروح الدينئية 
الفياضة التى تسرى بين المسلمين وتهذب سلوكياتهم إلى تلك الدرجة 
الغالية . . 


وتمبى "ادائيال مولر» أن يكون أحد أفراد المسلمين ولكن تساءل فى نفسه: 
ما الى يمئعه من ذلك». وليس أمامه إلا خطوة واحدة؛ وهو أن ينطق 
بالشهادتين : أشهد أن لا إلنه إلا الله؛ وأشهد أن محمداً رسول الله. كما 
أجابه أحد أصدقائه عندما سأله: كيف يكون مسلما مثلهم. 

ونطق «دانيال مولر؛ بالشهادتين» وأشهر إسلامه.. وأخد فى تعلم اللغة 
العربية كى يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم بلغته كما يقول ١محمد‏ أحمد 
محمود)؛» وليس «دائيال مولر»» فلقد تسمى بهذا الاسم ثيمناً باسم نبى 
العالين محمد كَلَئِلة. 

وظل «محمد أحمد محمود) يقرأ عن الإسلام فى الكتب المطبوعة باللغة 
الفرنسية» وذلك إلى أن يتقن اللغة العربية ويجتهد فى ذلك لاعتباره أن اللغة 
هى مفتاح الدين. 


-إهو- 


وعندما سئل عن أسرته أجاب قاكلا : 

الدى” ثلاثة أبناء من مطلقتى الفرنسية » وسوف أسعى لاعتناقهم ذلك 
الدين القيم» وثعريفهم بتعاليم الإسلام). 

وعن حياته الشخصية عند العودة إلى بلاده) كيف يكيفها وينظمها بشكل 
لا يسبب له أية مشلكة. . . أجاب بقوله: ش 

(الوسلام ذاته ينظم حياة الإنسان بوجه عام فى أى مكان. . . أما إذا كان 
المقصود أوقات الصلاة فأعتقد أنها لا تتعارض مع مواعيد العمل»؛ أما صلاة 
الجمعة فيمكن الاستثئذان لمدة ساعة أو ساعثين أعود بعدها لاستئئاف 
العمل)(©2. 

وهكذا وجد «دانيال مولر؛ نفسه فى الشخصية الإسلامية التى تسمث 
ب «محمد أحمد محمود) بعد حياة كانث شالية من التدين تمامآء برغم أنه 
ولد انصرانياً». ... ويعبر عن هذا المعلى قائلا: 

«إن أعوامى السابقة على إسلامى كالثت خالية من التدين» فلم أعرف 
طريقاً لكئيسة » ولم أشغل وفتى بقراءة بعض الكتب المسبيحية كما أشغلها 
حالياً بقراءة الكتب الإسلامية). 

ويعتز اممحمد أحمد محمود) بإسلامه» وكونله الآن مسلما: غير أله يتمنى 
أن يعتز المسلمون بأنفسهم » فيحاولون نشر الإسلام» كما سيحاول هو أن 
يقنع أصدقاءه الفرنسيين بالإسلام... هكذا بلغ إيمانه واقتناعه 
بالإسلام... . فهل من معتبر ,»9‏ .؟ 0 ' 


2# 


)١(‏ نهدى هذا الرد لبعض المسلمين اللذين يحتجون ويتذرعون باوقات العمل التى تحول دون أدائهم للصلاة. 
(؟) مجلة «المسلمون؟ العدد 16 الصادرة فى توقمبر ١986‏ (بتصرف). 


دعوم 


رمارك, 9 أسحنة عن الحقيقة!١١)‏ 


ولد «مارك» لأسرة محافظة بالريف الإنجليزى. . . وعندما نضج إدراكه 
ندأت تنتابه الخيرة والقلق والتساؤلات» فأخحل يبحث عن الحقيقة والصدق 
.فيما حولهء فكان اصطدامه بواقع مرير لايعرف القيمة والغلبة إلا للقوة 
والتحايل؛ ولو كان ضد الحق والأمانة.. فلم يجد إلا ريفاً فى حياة قد 
افتقدث فيها الأخلاقيات السامية» والسلوكيات الرفيعة. . 

فلهب يلئمس سبيلة له يجد فيه مبثتغاه فى مذاهب وأديان أخرى» 
كالهندوسية» والبوذية» والكونفوشية» ولكنه كان يجد نفسه يوغل أكثر فى 
الظلام ويئوه فى الحيرة والقلق أكثر ما كان. 

كل ذلك بعد أن سبق أن قاده البحث إلى المذاهب الكنسية التى اعتقد 
لأول وهلة أن فيها الإجابة عن تساؤلائه والطمأئيئة والهداية التى تنقذه من 
حيرته وقلقه... ولكنه لم يلبث - بعد فترة وجبزة - أن وجد أتباعها يبيعون 
الجئة والخفران مقابل المال؛ فعاد يتخبط من جديد بعد أن وصل إلى شفا 
حفرة من الياس» فأنكر كل شىء فى الوجود» واعتقد أنه فى هذه الحياة قد 
تخلق بغير غاية أو هدف. 

وبينما هو على هذه الخال من الخواء الروحى عرضت له فرصة للعمل فى 
إحدى البلاد الإسلامية. . . وعن ذلك يقول: 
)١(‏ مجلة المنهل السعودية الصادرة فى ديسمبر ١944‏ (بتصرف) 


موا 


عرق فلل أن أعمل في ا لمملكة السعودية»؛ وجثت إليها وصلتى بالإسلام 
'صلة تعاطف لا أكثر.. ووجدت نفسى أتعرف عن قرب على الإسلام 
'والمسلمينء ولم أكن أعرف عنهما من قبل شيئاً سوى بعض المفاهيم البسيطة 
الساذجة المغرضة. . . . ولكن أول ما لَفْتً نظرى ألنى وجدت قوماً على ثقة 
بانفسهم ومعتقداتهم التى هذبت أهدافهم وسلوكياتهم فى الحياة!. . 

ثم يصمت برهة وكأنه يتذكر شيئاً قد فاثه ليقول بعدها: 

القد اجتذبنى الأذان فى جرسه ومعانيه التى فهمتها فيما بعد... كما 
اجتذبنى «القرآن» برغم أننى لم أكن أفهم مئه حرفا واحداء ولكن شعرت 
بعظمته التى شدئنى للإصغاء إليه» وكائما هو نور أشرق فى نفسى؟. 

من هنا بدأ «مارك») يسأل ويستفسر ليفهم ماهو الإسلام؟ وما هو 
غاياته؟ . . وماهى إجاباته عن تساؤلاته الحائرة التى لم تفارقه مئل أن بدأ يعى 
وينضج عقله. . . لماذا خلق؟.... ولأى هدف يسير فى الحياة؟... وإلى 
أين المآل؟ وغير ذلك من تساؤلات كان يبحث عن إجابات لها حتى اهتدى 
إلى ما يقنعه ويرضى نفسه.. إجابات قد سمعها من أصدقائه المسلمين الذين 
يعملؤن معه.. ومن قراءات من كتب إسلامية مترجمة جعلته يسكن بعد حيرة 
حتى اهتدى . . . وعن ذلك يقول: 

القد كنت أقضى أوقات فراغى فى مناقشة الأصدقاء من المسلمين حول 
قضايا فى الحياة» وعن إجابات لتساؤلات.. كما أخذت أقرأ عن الدين 
الله.. وعدت إلى نفسئى بالإسلام» فهو دين الفطرة بحق». 

ثم أشرق وجهه بابتسامة صافية وهو يقرأ قول الله تعالى : 


5 


م هال 0 سرح اسم ممه > يرو *» ص عط 
ِ فَمَن برد أله أن بهد يَفُسَْح صَدرم اسل 0# , 
ولاق ازول لشفي ع الكتقميا نك نالفي 131ذا< الل أن يبونيننا 
للوسلام. . وهناك شخصيات تتطلع إلى نعمة الإسلام» ولكن لاتعرف بداية 
الطريق أو ذات الطريق الذى ارثياده مسئولية المسلمين.. مسئولية الدعاة؛ 
وأجهزة الدعوة الإسلامية. . فهل هى أنارت الطريق؟ 


ا اا غإة 


4 سورة الأنعام : من الآية 6" 


ل 860- 


مع الفيزيائى الألمانى ,كارستن ازنزى, 
الذى صار : عبد الحليم الحسن بن الهيشم, 


ولد لأبوين مسيحيين من البروتستانت . . وعندنا قف أزنذا بحن ا جدينا 
به أخخل 8 يبحث عن اللحقيقة فى العديد من الأديان» ولكن استوقفه الدين 
الإسلامى فقام بزيارة لبعض البلدان الإسلامية» مثل تركيا والمغرب ومصرء 
وتقابل مع بعض المسلمين» وثناقش معهم ) لكى يتعرف على الإسلام من 
خلالهم . كان ' يشعر مل الراك بنفور شديد من أساليب الحياة 0 
وانغعماس الشباب فى الملذات وشرب الخمر والرذيلة ويقول: 

«كنت أتساءل: كيف تسمح المسيحية بكل أشكال الانحرافات التى 
المجتمعات الغربية النى تدين بها؟!|. .ولم أجل رذآ مقنعا لتساؤلاتى. . من 
هنا بدأت أقرأ فى الأديان جميعاً لاتوصل إلى كيفية تنظيم حياة 4 5 
ووجدت ضالتى فى الدين الإسلامى الذى يحترم الإنسان» وينظم علاقته 
بربه» ويضع ضوابط لسلوكياته؛ ويشرع خياته الدنيوية» . 

ثم يضيف : 

(كنت أعيش فى مديئة «هامبورج» وأتردد على المركز الإسلامى الذدى 
شهرت فيه إسلامى فى /ا١‏ / 8 / ..١940‏ وإننى حاليًاً أكثف من القراءة 
عن الإسلام لأتفهمه أكثر» وحتى أستطيع أن أدعو الآخرين إليه. 

ش 1 6د 6/ة 

)١(‏ جريدة المسلمين فى 71 / " / 1991 (بتصرل». 


31ت 


مع المتخصص الاجتماعى 
رشاجى هلوى امه صموديل,» 
الذى صار , أحمد ناجى حلمى عز الدين, 


نشأ فى أسرة ممنيحية مصرية حرصت على غرس عقيدة التثليث فى تفوس 
أفرادها على النحو الذى يؤمن به نصارى مصر وغيرهاء وذلك بالتردد على 
«مدارس الأحد» التى أقامتها الكنيسة . 

لم يكن «ناجى» يعلم فى طفولته المبكرة أن هناك أدياناً أخرى غير 
المسيحية؛ فلم يكن والداه يسمحان له أن يعلم شيئاً لا ثقره الكنيسة ولكن 
التحاقه بالمدرسة» وعقده لصدافات مع رملائه المسلمين فى الصف أتاح له أن 
يعرف أن هناك ديئاً آخر غير المسيحية ثدين به الأكثرية من أبناء وطنه. . 

ويذكر كم كان يزعجه حين يانى موعد حصة الدين التى تُجبره على ترك 
أقرانه» لينتقل إلى فصل آخخر ‏ مع مجموعة من التلاميذ النصارى أنَّوَا بهم 
من فصول أخرى - ليتلقى على يد مدرس الدين المسبيحى مبادئ ديانته طبقاً 
للمنهج الذى أقرته الكئيسة. 

وحين التحق بالمرحلة الإعدادية أدرك الكثير من تعاليم ومبادئ الإسلام 
من خلال مخالطته لأقرانه المسلمين» وما درسه فى حصص الأدب والقراءة 
من نصوص قرآنية وأحاديث شريفة» وقد شده ما وجده من مبادئ وقيم تدعو 
إلى المجتمع الفاضل؛ وترسى دعائم الأخلاق. 


الاواس 


وكان يتساءل عن سر حرص والديه على منعه من مشاركة زملائه المسلمين 
فرحتهم بعيدهم الذى يأتى مرتين فى العام: مرة بعد شهر رمضان» وأخرى 
فى شهر الحج. 
. وعندما التحق «ناجى» بالمرحلة الثانوية انسعتث قراءاته بحثاً عن ذاته» كأى 
شاب فى مقتبل العمر يحيا فراغا ذهنياً فى غياب العقيدة الصحيحة» واتجه 
إلى الفلسفة يستمد الإجابة من خلالها عن أسئلة لم يجد لها جواباً شافياً 
لدى القسس والرهبان. . . وكان ذلك فى التحاقه بكلية الآداب فى جامعة 
الإسكندرية» إِذْ اتاحت له الدراسة فى قسم الاجتماع أن يتعرف على الكثير 
من اللمبادئ الإسلامية التى صاغها علماء المسلمين القدامى»؛ مثل «ابن خلدون» 
فى مقدمته. . وتأمل الإصلاحات الاجتماعية التى جاء بها الإسلام» وكيف 
أرسى قواعد مجتمع العدل والتسامح والتكافل الاجتماعى بدون النظر 
لاعتبارات الجئس أو اللون أو الدين» فتملكه الإعجاب بهذا الدين. 


وتبلورت شخصية «ناجى) بعد تخرجه فى الجامعة» فقد نضح فكره 
بحن ين له الوازنة بين الامور يسقل رحكمة بعد أن بذا تتكير» نيجه نعو 
الإسلام أثناء فتزة تجنيده بالجيش » وهو يرى زملاءه الجندين وهم يبون نداء 
الصلاة فى صفوف متراصه يلفها الأدب والخشؤع» وقتها ود لو صلَّى معهم » 
لعل نفسه تسكنء لكنه لم يكن قد تهيا بعد لهذه المرحلة التى تتطلب صراعاً 
عئيفاً مع الأهل» فقد كان الخوف وس سس 
وذلك لما لقئه إياه أهله مئذ النشأة على أنه على الدين الصحيح . . 
ارابة نص عاء بحا ضراع عنينا. . وأخيراً قرر أن يكون 0 
ولكن كيف يبلغ أهله بقرار اعتناقه لهذا الدين القيم الذى اتخذه بعد تفكير 
ودراسة متأنية . ٠.‏ ولم يجد بذك من أن يعلمهم بقراره الذى قُوبل برض ورد 
فعل عنيف من الأسرة المتعصبة» التى ظلت محاوره آملهُ فى أن ت ده عن اللحق 


دمو" 


وتعود به إلى حظيرة ديئها ومعتقداتها الكتّسية» ولكنه أبَى وآصر على تمسكه 
بدينه الجديد الذى آمَنَ به عن اقتناع كامل» ورَّجَدَ فيه إجابات شافية عن 
أسئلته التى ظلث تراوده فى فترة -حياته الماضية. . 

وعندما يئس أهله منه خيروه بينهم وبين الإسلام» فلم يتردد وانختار 
الإسلام الذى ما رآه إلاحقا. . واتجه إلى الأرهر ليعلن على الملأ إسلامه. 
مَردّدا الشهادتين» وساجدا لله شكراً أن هَداه إلى الطريق القويم وأنقده من 
عذاب الآخرة. 

وبعد إشهار إسلامه اختار «ناجى» اسماً جديداً هو «أحمد ناجى حلمى 
عز الدين».. واضطر إلى ترك مدينته الإسكندرية إلى القاهرة فراراً من 
مضايقات أهله.. وشاءت عناية الله أن تعوضه عن أسرته بصديق مسلم 
رَوَّجَه شقيقته لتكون له أسرة جديدة ينعم فيها بحياة أسرية سعيدة» وقد 
استقرت ظروفه المادية بالتحاقه بعمل يدر عليه دخلا طيبا(©. 


+ عاد 6و 


584 سس 


مع الطبيب النصرانى «١‏ عبده إبراهيم. ‏ 
الذى صار قدوة مسلمة 


كأى طفل يولّد لأبوين نصرانيين» أخذه والده إلى كاهن الكنيسة» حيث 
تم تعميده فى احتفال كبير يليق بمكانة والده الإبراهيم أفندى عبد الملاك» أحد 
وجهاء التجار النصارى في حى افر العتيق» أحد الأحياء الشهيرة بمديئة 
القاهرة» والمتميز بكونه يضم أكبر د نَجَمُم نصرائى بها . 

وشب "عبده) فى منزل الأسرة الكبيرة محاطا بالرعاية والاهتمام» حتى 
وصل إلى المرحلة الثانوية؛ وارتبط بصداقة وثيقة مع رمبلين مسلمين» ولم 
. يكن يدرى أن صداقته مع هذين الزميلين سوف تكون بداية للسير على درب 
الإيمان. < 

واعناد الأصدقاء الثلاثة أن يستذكروا دروسهم معاً» وغالباً ما كان فى منزل 
أحل الزميلين المسلمين لسعة المنزل» وكلما سمع الصديقان صوت المؤذن 
ينطلق من المسجد القريب مؤذناً للصلاة يبادران إلى ترك مافى أيديهما من 
كنب سوعان للوضوء لأداء الصلاة» فى حين كان صاحبهما النصرانى 
ينتظرهما فى حرج وحيرة» يتساءل فى نفسه. . ٠‏ لماذا نختلف فى الملة فى 
خين أننا متفقون على كل شئع؟. . :“الا يتين اذا كرد ليما بعر 
الحق؟ . . وما الذى يمنع أن أتعرف 0 حقائق دينهما؟ 


...ا 


ولم يلبث طويلاً على هذا الحال» فصارح صديقيه بما اعتمل فى صدره 
00 مشاعر وأحاسيس» وبرغم صغر سنيهما وسرورهما فإنهما خافا أن يكون 
نصرقة تابعاً من حماسة وقتية» فنصحاه بأن يئروى فى اتخاذ أى قرار بشأن 
اعتناقه الإسلام؛ ولا سبما وهو لايزال طالب يحتاج إلى عون أسرته 
المادى 37" , 


وائفق الجميع على أن يَنْكَبُوا على الدراسات الإسلامية بدون أن يعلم 
أحد؛ هذا بجانب المواد الدراسية المقررة عليهم فى المدرسة. 

ومرت الأعوام» والتحق الأصدقاء الثلاثة بمدرسة الطب" وتتخرجوا 
فيها. . واستمر «عبده) يكثم إيمانه واعتناقه للإسلام حتى جاء شهر رمضان 
المبارك فى سئة الامتياز؛ ولم يكن بوسعه أن يترك هذا الشهر يمر بدون أن 
يؤدى فريضة الصوم التى تُوَدَى فى هذا الشهر» والتى فرضها الله عز وجل 
فى هذا الشهر الكريم دون سائر الشهور الأخرى... وكانث المواءمة بين 
أداء الصبام والظهور أمام أهله آي صعباً) خاصة يوم الأحد الذى تلتقى فيه 


ا على مائدة الغذاء» د قراره على ادعاء الانشغال بالعمل خلال فترة 
شهر الصوم» وعدم الحضور للمنزل إلا ليلاً لكيلا يلحظ أحَد صيامه. 

ولم يغب تصرفه هذا عن ملاحظة أسرته التى كانت تعيش فى قلق 
شديد» إذ أن شقيقه تجسس عليه ذاث مرة فوجده يصلى صلاة المسلمين» 
فأخبر والدته التى لم تصدق حتى رأت بنفسهاء ونقلت وساوسها إلى والده 
الذى عاش بدوره فى قلق لاحدود له لكر أحداً لم يجرؤ على مصارحة 
«عبده! الطبيب الشاب بذلك» حتى جمع والده شتاته ذات يوم وتكلم معه 
حول. هذا الموضوع. ‏ 


(؟) كانت تسمى كلية الطب فى أوائحر القرن التاسم عشر بمدرسة الطب, 


سود الا اسه 


وكان باستطاعة «عبده») أن ينكر» لكنه 2 أن يكدم بر دخوله فى 
الإسلام أكثر من ذلك» حيث وجدها مناسبة ليعلن إسلامه أمام أسرته» 
ويدعوها إلى الالتحاق به على درب الإيمان... وحاول والده أن يرده عن 
سبيلهء بدون جدوى» فانطلق لسانه مهددا ولده بحرمانه من كل شىء» ثم 
طردام الول 

ولم يكن هناك ملجأ يتوجه إليه «عبده» سوى منزل أحد أصدقائه الذى 
رحب به؛ وخحصص له حجرة مستثقلة فى داره» وفى الوقث ذاته تقاطر على 
بيك آسرة هيده روجياة. الى من التميازي" اليشاركوا. «الفراجه | براهيم؟ 
مشكلته» والبحث عن حل من أجل إعادة عبده إلى حظيرة الكنيسة. واستقر 
الرأى على إرسال وفد من رجال الكنيسة أناقشة «عبده» فيما «أضله» رفيقاء 
فى الدراسة... وذهب الوفد وطلب من «عبده» أن يجرى نقاشاً معهم. 
ولدهشتهم وافق على مناظرتهم » واسثهانوا به فى بداية الأمر» لكنهم مالبثوا 
أن أدركوا أنهم بصدد خصم قوى اللحجة» يعلم عن النصرائنية والإسلام 
الكثير» فطلبوا تأجبل المناقشة أسبوعاًء وكان لهم ما أرادوا» واستفاد اعبده» 
بدوره من هذا التأجيل فى استشارة صديقه الشيخ محمد رشيد رضا!© الذى 
وجهه إلى الكثير من نقاط الاختلاف والضعف فى النصرانية؛ فلم يكد يحل 
موعد المناظرة حتى فوجئ وفد الكنيسة بعبده يفحمهم بأسئلته وإجاباته» فلم 
يملك الوفد وقد شعر بالحرج أمام جموع النصارى إلا أن يطلب تأجيلا 
للتشاور؛ حتى لا يتورط فى هزيمة أمام طبيب شاب «مارق» - فى نظرهم ‏ 
ولم تدم جلسة التشاور طويلاً» وخرج الوفد ليعلن أمام الجميع انتهاء 
النقاش » وأن الكئيسة قد قررث طرد اعبده) من رحمتها! . 

وبصدور قرار الكئيسة بطر ده من ارحمتها» تنفس اعبده! الصعداء؛ إذْ 
تخلص من محاولات دفعه للردة» وإن لم يتخلص من المضايقات. 
00( يلاحظ أن تلك الأحداث وقعت فى أواخر القرن التاسع عشر. 


ىأ سه 


وسارت الحياة بالطبيب الشاب «عبده؛ فتزوج بابنة أحد علماء الأرهرء 
وأنجب طفلاً سماه «عيسى» حتى يقال «عيسى عبله» توكيداً على عبودية 
عبسى عليه السلام لخالقه» ثم أنجب وليده الثانى (محمداً». 

وندور الأيام ويأتى إليه الخادم ليخبره أن والده قد حضر إليه.. وكانت 
مفاجأة» فهاهو ذا الاب الذى ألقى يوما بولده حارج المتزل وقاطعه سنوات 
طويلة يجئ إليه بنفسه. 


وأيفن (عبده) أن أمراً .جليلاً قد دقع والده إلى الحضور» فهو يعلم دخائل 
والده جيداً ) ويعادم أنه لبس من النوع اللى ينسى أو يتناسى » ومع ذلك لم 
يملك إلا أن ينرل لاستقبال والده واحتضانه » وسؤاله عن أمه وإنموته. ... 
وبعد قليل صارنحه والده بسبب حضوره) وهو حاءجته الماسة لمال لإنقاذ بيته 
من البيع فى المزاد العلنى» ولأنه استنكف أن يطلب مالا من ولده؛ فقد دعاه 
إلى شراء البيث حفاظا على أسم الأسرة» ولعلمه أن ولده لن يطالبه 
بإيجار؛ ولن يطرده إلى الشارع ؛ وما كان من القلب المؤمن إلا أن قام بهدوء 
وأحضر صرة بها كل مايملك من مال وأعطاه لوالده قائلاً له: أن يدع البيثت 
كما هو باسمه؛ وأن يتقبل المال هدية» فضرب الاب كفا بكف فى حسرة 
وألم؛ فها هو ذا الابن الذى طرده من المنزل ينقذه من الطرد. 

وهكذا كان د. عبده إبراهيم إنسانآ مؤمئاً يرعى الله فى كل تصرفاته 
وسلوكياته. .. وحتى للحظة وفائه ظل يتحلى بهذه الشمائل والأخلاق النبيلة » 
وتوفى شاب فى نحو الرابعة والثلاثين من عمره0©. 


نيا نينا نيا 


. المرجم السابق.‎ )١( 
8 ١. نين‎ 


مع الموسيقار الإيطالى الشهير ١‏ بان سلفاتورى, 
الذى صار ؛ محمد عبد الله الضادى: ١‏ 


ذهب إلى إحدى دول الخليج العربى ليحيى بعض الحفلات بالفنادق» وفى 
أثناء. عزفه فى إحدى الحفلات تعرف على راقصة عربية بهره جمالها 
. ورقصها... فطلب منها الزواج؛ فوافقت على الفور من أجل الشهرة 
وكسب المال.. ولكن تذكرت أن القوانين لا تسمح بزواج المسلمة من غير 
المسلم» فقد كانت الراقصة مسلمة الديانة"©! فطلبت منه أن يذهب إلى دائرة 
الأوقاف ليحصل على شهادة بأنه مسلم بعد أن يتلفظ بالشهادتين: «لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله) ا 

فلم يمائع الموسيقار» طالما أن ذلك سيوصله إلى مبتغاه. 

وأمام دائرة الأوقاف قال: إنه جاء هذه القاعة بالأوقاف لينطق بالشهادة 
ويتسلم سئداً رسميا يؤهله للزواج من امرأة مسلمة قد شغف بها حبا 
وغراماً. . . ش 

عندئذ شعر أحد المسئولين بالأوقاف بأن هذه الشهادة نفاق» فهى لغرض 
دنيوى بحثء؛ فرفض منه تلك الشهادة التى لاتتفق مع أصول الدين 
الحنيف. . . . فغضب الموسيقار وثار قائلا: 

«إن المسيحية تقبل الدخول فيها لأى سبب كان». 
)١‏ مجلة لواء الإسلام فى عددها الصادر بتاريخ ١١‏ سبتمبر 1944 (بتصرف). 


0( تعتى بذلك مسلمة على الورق. وشهادة الميلاد والبطافة . 


دعاس 


فرد المسئول بقوة الحجة والبيان: 


الإن الإسلام دين الحق الذى َل من عند الله ليصلح دنيا الناس وآخرتهم 
فى إطار منهج قويم لاعوج فيه ولا الثواء...2. 

ثم استطرد المسثول يعنفه قائلا: 

«.... أما تستحى يا رجل من هذا الادعاء لتحقق شهوة حيوانية مع 
امرأة قد أعجبتك مفاتنها؟ !!) 

ثم صمث برهة ليقول له بعدها فى هدوء الرجل الناصيح الأمين : 

« إن تكاليف الشهادة التى تقصدها ثقيلة» ولن تستطيع أن تتحمل أماناتها 
مادمث غير مقتئع بها . 

0 ثم طلب منه المسئول أن يراجع نفسه وعقله وضميره... ونصيحه 
أن يقرأ كثيراً عن الإسلام ومبادثه وتعاليمه وآدابهء لعله يقتنع فيؤمن به عن 
حب واعتقاد راسخح... ثم أهدى إليه بعض الكتب الإسلامية المترجمة 
ليطالعها باهتمام وبحث ودراسة لموضوعاتها. 

ومرت الأيام والشهور وهو يطالع ويبحث فى الإسلام من خلال الكتب 
التى أهديت إليه؛ فضلا عن الكتب التى حصل عليها بنفسه ليزداد يقيئاً بكل 
ما قرأه عن الإسلام. .. ا 

بعدها شعر الموسيقار بأن أفكاره ومعتقداته التى تلقاها من بيئته عن 
الإسلام كانت باطلة ظالمة لسماحئه وعظمته. . . فقد وجد الإسلام ديئاً يدعو 
إلى مكارم الأحلاق وإلى الإخلاص فى العباده لله ولحده. . .. عندئل 
تغيرت نظرته للإسلام وهو يشعر بأن:أنفاسه قد عادت إلى الحياة الحقيقية 
التى ينبغى أن يحياها كل إنسان.... فلم يملك إلا أن يذهب صادقاً مع 
نفسه ليعلن إسلامه بإخلااص المؤمن المتتجرد من الأغراض الشخصية الدنيئة . 


عام اد 


أما الراقصة التى كانت تنتظر الشهادة الصورية لإسلام «بالاسلفاتورى» 
ليتسنى لها الزواج منه» فقد انتابها القلق من تأخره عنهاء فذهبت إليه تطمئن 
على سبب تآخره. . .. ففاجأها بأنه أسلم عن حق ويقين لا عن كذب 
ونفاق... ثم أخل يحدثها عن محاسن هذا الدين وفضائله الذى يحقق 
السعادة الحقيقية من اطمئنان وسكينة فى النفس لكل من يلتزم به ويشتحلى 
بتعاليمه وآدابه. 

كل ذلك والراقصة تستمع إليه وهى مبهورة فى دهشة واستخراب» ولاسيما 
وهو يهديها لأن تُطَهْرَ نفسها من الخبث الذى تعيش فيه. .. ورفض الزواج 
منها إلا بشرط أن تقلع عن الرقص وتحتشم وتلتزم بتعاليم ديئه الجديد 
الإسلام. . . . فبكث وانصرفت لحالها بعد أن رفضت طلبه. 

ويقول الموسيقار «بالاسلفاتورى» الذى غير اسمه إلى «محمد عبدالله 
الهادى») فى سعادةٌ المسلم المعئز بدينه الغيور عليه فى نداء للمسلمين: 
اليامسلمون. . أفيقوا من غيبتكم؛ وعودوا إلى رشدكم ودينكم. . العالم 
يتتظركم . . وأصدقوا الله تملكوا العالم كله». 

وبعد فتساءل: أبعد الغيرة والحماس لدين الله يوجد صدق إيمان أرضح 


منه؟ | 


+1 عاد غزة 


- ,أ 


مع الفنان الإنجليزى المسلم .كات سقطلا » 
١‏ موسق إسلام, )١١‏ 


رجل رفض كل مغريات الدنيا بكل شهرتها وشهوائها بعد أن ضربت 
شهرته الآفاق خلال فتثرة قصيرة من عمره» وذلك من خلال الشرائط المسجلة 
لأغانيه التى كان يؤلفها وبلحنها وينطلق بها بين الناس فى عروض فنية جمع 
منها الكثير من المال بجالب ذيوع صيته؛ غير أنه كان يشعر أله ينقصه 
الكثير . . . ينقصه الاطمئئان والسكيئة النفسية التى عبر عنها قائلا : 

«... وعندما كنت فى القمة» كنت ألظر إلى أسفل خوفاً من أن أسقط 
من القمة؛ وبدأ القلق ينتابنى» وبدأت أشرب رجاجة خمر كل يوم لأستجمع 
من يكشف عن وجهه القناع.. قناع الحقيقة... كان لابد من النفاق حتى 
تبيع وتكسب.. وحتى تعيش!! 

وشعرت أن هذا ضلال» وبدأت أكره حيائى » واعتزلت الناس » وأصابئى 
المرض» وثقلت إلى المستشفى مريضا بالسل.. وكانت فترة المستشفى خيراً 
لى» حيث إلها قادئنى إلى التفكير» إلى أن هدانى الله» حيث بدأت أفكر 
واستعمل عقلى). 
)١(‏ المجلة العربية الصادرة فى يوئيو 1185 (بتصرف), 
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. وقبل أن يسترسل فى حديثه يذكر أنه تعلم فى مدرسة كاثوليكية» حيث 
درس المفهوم المسيحى للحياة والعقيدة» وما يفترض أن يؤمن به عن الله وعن 
المسيح» وأقل من ذلك عن الروح القدس.. كما يذكر أيضا أنه لم يكن 
سعيداً فى اللحباة الصاحبة التى يعيشها والغنى الفاحش برغم أنه تعلم أ 
الى هو الثروة الحقيقية. . والفقر هو الفضمياع الحقيقى بصرف النظر عن أية 
اعتبارات أخرى وهذا هو أساس فلسفة الغرب» وظل يبحث عن الحقيقة. . 
عن السعادة التى لم يجدها فى الخثى؛ ولا فى الشهرة؛ ولا فى الكنيسة» 
فيقول: 

«بدأات أفكر وأبيبحث عن السعادة التى لم أجدها في الغنى ولا فى 
الشهرةء ولافى القمة» ولا فى الكنيسة؛ فطرقت باب البوذية والفلسفة 
الصينية فدرستهاء وظئنت أن السعادة هى أن تتنبا بما يحدث فى الغد حتى 
تتجنب شروره» فصرثت قدرياء وآمنت بالدجوم والتنبؤ بالطالع» ولكئنى 
وجدت ذلك كله هراء. 


ثم التقلت إلى الشيوعية ظناً منى أن الخير هو أن نقسم ثروات هذا العالم 
على كل الناس» ولكننى شعرت أن الشيوعية لا تتفق مع الفطرة» فالعدل أن 
نحصل على عائد مجهودك؛ ولا يعود إلى جيب شخص آخر. . ٠‏ ثم 
اتجهت إلى تعاطى العقاقير المهدئة لأقطع هذه السلسلة القاسية من 5 
والخيرة. ... وبعد فترة بدأت أدرك أنه ليسث هنالك عفيدة تعطينى الإجابة» 
وتوضح لى الحقيقة التى أبحث عنهاء ويئست227. . . . فبقيت على معتقدى 
ونُهمى الأول الذى تعلمته من الكنئيسة» حيث عدث بفكرى إليها بعد أن 
انسلخت منها إلى البوذية الصينية» والشبوعية حيث أيقنت أن هذه المعتقدات 
هراء وأن الكئيسة أفضل قليلا منها. 


)١(‏ لم يكن وقتها يعلم شيئأ عن الإسلام» فكل ما يعرفه عنه أنه دين عنصرى عرفى. 


الم. اه 


دينى ولا دين لى سواها0(). 

ثم أردف يقول: 

«وفى عام ١1910‏ حدثت المعجزة» بعد أن قَدْمٌ لى شقيقى الأكبر نسخة 
من القرآن الكريم هدية) فشعرت تجاهه بأهثمام بالغ » برغم أنى يه أعرف 
ما بداشخله» فأحلت أبحث عن ترجمة للقرآن الكريم) وكانت هله أول مرة 
أفكر فيها عن إلاسلام/9). 

وتوقف برهة ليعاود حديثه قائلا: 

اعندما بدأت أقرأ فى ترجمة القرآن الكريم شعرت لأول وهلة أن القرآن 
يبدأ ب ابسم الله؛ وليس باسم غير الله.... ولا تَعلّمِ كم كانت عبارة البسم 
الله الرحمدن الرحيم» مؤثرة فى نفسى.. وكذلك فاتحة الكتاب: «الحمدلله 
رب العلمين....» ثم وجدث مفهوماً جديداً فى «رب العالمين». . . فحتى 
ذلك الوقت كانت فكرتى ضثئيلة عن الإلله» حيث كانوا يقولون لى إن الله 
الواحد مَقّسّم إلى ثلاثة. . كيف لا أدرى؟1.. وكانوا يقولون لى إن إلدهنا 
ليس إلنه اليهود!!.... أما القرآن الكريم فقد أكد أن الله واحدء خالق 
العالمين ورب المخلوقات» وليس له شريك فى الملك» وهو قوى قادر؛ فهو 
على كل شىء قدير» واقترن ذلك بالإيمان باليوم الآخر» وأن الحياة الآخرة 
خالدة. .)0 ,. 

واستطرد يقول: 


لق المرجع السابق , 
() المرجع السابق . 
إفرة ا مرجع السابق , 


-1١.5 


يقول علماء البيولوجيا... وإنّ ماتفعله فى هذه الحياة يحدد الحالة التى 
ستكون عليها فى الحياة الآخرة . 

ونظر بعيداً فى حالة من التأمل والتفكر ليقول بعدها: 

«القرآن هو الذى دعانى للإسلام» فأجبث دعوتهء أمّا الكنيسة التى 
حطّمتنى وجلبت لى التعاسة والعناء فهى التى أرسلتنى لهذا القرآن» عندما 
عجزث عن الإجابة على تساؤلات النفس والروح... يكفى أننى قد 
لاحظت فى القرآن شيئاً غريباء هو أنه لا يشبه باقى الكتب» ولا يتكون من 
مقاطع وأوصاف تتوفر فى الكتب الدينية التى قرأئهاء ولم يكن على غلاف 
القرآن الكريم اسم مؤلف» ولهذا أيقنت مفهوم الوحى الذى أوحى إلى هذا 
النبى المرسل بهذا القرآن من الله تعالى.... لقد تبين لى الفارق» حيث 
قرأت الإنجيل الذى كتب على يد مؤلفين مختلفين من قصص متعددة. . 
حاولت أن أبحث عن أخطاء فى القرآن الكريم. . ولكنى لم أجد!! بل كان 

ثم تنهد تنهيدة ارتياح وهو يقول: 

ابدأت أعرف ماهو الإسلام.. وعرفت أنه الطريق إلى السلوك 
القويم. .. فهمت من القرآن الكريم كيف تسلسلت الرسالات منذ بدء 
الخليقة» وأنه هو نفس الدين الذى أورحى به إلى الخلق منذل عهد آدم» وأن 
الناس على مدى التاريخ صنفان: إما مؤمن وإما كافر. . . 

لقد أجاب القرآن عن كل تساؤلائى» وبذلك شعرت بالسعادة» سعادة 
العثور على الحقيقة. 

ويواصل حديثه قائلا: 


القد ولدت من جديد؛ وعرفت إلى أين أسير مع إخوانى من عباد الله 


المسلمين . . لقد انجهت للوسلام من أفضل مصادره» وهو القرآن الكريم؛ 


-اؤ١,ى.-‎ 


ثم بدأت أدرس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكيف أنه سلوكه 
وسلته عل المسلمين الإسلام؛ فأدركت الثروة الهائلة فى حياة الرسول عئِاةٍ 
وسلته) . 

ثم يبنسم ابتسامة عريضة وهو يقول: القد نسيت الموسيقى والأغانى. فإنى 
أراها تشغل7© عن ذكر الله» وهذا خطر عظيم. . أما الملايين التى كسبتها من 
عملى السابق فوهبتها كلها للدعوة الإسلامية». 

ومما هو جدير بالذكر أنه عندما أجريت مقابلة مع «يوسف إسلام» ‏ (كات 
ستيفئز سابقاً) ‏ على شاشة التليفزيون البريطائى(" سأله المذيع أسئلة كثيرة 
تتعلق بالإسلام والنصرائية؛ وكانت إجاباته رائعة» ثدل على ثقة الرجل 
وفهمه للإسلام عمق إيماله بالله سبحانه وثعالى. 

وكان ما سأله: إنك تخسر أموالا كثيرة لأنك لا تستفيد من الأموال التى 
تأتيك من أعمالك السابقة فى الغناء فماذا تقول؟ 

فأجاب يوسف إسلام: 

(إننى لا ألخحسرشيئا» لأن من وجد الله لم يخسر شيئاً» . 

وسأله المذيع: «هل تشعر بسعادة بعل إسلامك؟ ألا تتعذب أو تتألم؟ 

أجاب قائلا : 

(إننى أشعر بمنتهى السعادة. . أما الألم والعذاب فهو من مخصائص الدنيا 
هذله» ولا راحة لؤمن إلا بلقاء الله) . 1 

ثم عاد المذيع يسأله : لماذا اخئرث الإسلام على غيره؟ 


زفق المرجم السابق. 
(؟) على إحدى قنوائه وهى القناة الحرة. 
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أجاب ببساطة: 

«لأنه الدين الحق الأاخيرء ولأن القرآن .حق» ولم يستطع أحد من العلماء 
أو غيرهم أن يجد أى تناقض فى القرآن الكريم» فضلاً عن ذلك أنه قد 
احتوى على كل شىء يحتاج إليه البشر لهدايتهم . 

وعندما طلب منه أن يوه كلمة لإخوائه المسلمين. . .. اعتدل فى جلسته 
وتنهد ثم قال: 

(إن وصيتى هى الدعوة إلى القرآن الكريم ؛ ولو بكلمة واحدة» وأن 
نستعمل لغة القرآن» ولا ينبغى أن يكتفى الواحد بهدايته؛ وينطوى على 
ذلك . . إن مهمثنا التبليغ والدعوة» وهى مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
جميعاء والهادى هو الله سبحانه وتعالى. .. علينا أن نتواضع ونترك المظاهر 
التى لايهتم بها المسلم عادة» وللئبه إلى دورنا القيادى فى أننا أصحاب رسالة 
ودعوة.... واذكر أن الخطر على الإسلام يأتى من عدم الفهم الصحيح 
للوسلام » ومن أولئك المسلمين الذين يعطون مثالا سيئاً عن الإسلام» 
كالذين يرتادون دول «القمار) واللهو. وكذلك اروب القائمة بين الدول 
الإسلامية تعطى انطباعاً عكسيًا ضار)(©, 

ان نا 
مع المغنى الأمريكى العالمى , جيرمان جاكسون, ١١‏ 

كان هئاك دافع قوى وراء امتترق «جيرمان جاكسون) للوسلام الذى تخلغل 
فى فكره ووجدانه. . وهو تعره واختلاطه ببعض الشباب المسلم الجاد الذى 
يعيش فى أمريكاء فقد استرعى انتباهه بسلوكه وأنخحلاقياته السميحة و اكه 
يعبر عن ذلك فيقول: 
)١(‏ هذه التعابير تدل دلالة قاطعة على مدى الغيرة على الإسلام والذود عنه ومن دم على عمق الإيمان يه. 
(؟) هو شقيق المطرب الأمريكى المعروف #مايكل جاكسون». 
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القد التقبت ببعض الشباب من المسلمين العرب» وتعرفت عليهم عن 

قرب فى ولاية ١كاليفورنيا».‏ . . وتطورت هله اللفاءات إلى علاقات صداقة 
00 ا ل 

دن جمعتنى قم بعد المست بق روحهم» وسلوكهم الإنسالى 
الرافى الذى يتسم بالسموء والخلق الرفيع فى تعاملانى معهم. 

وقد أوحث إلى هله الأخلاقيات السامية ألها لا يمكن أن تصدر من 
فراغ» وإثما وراء ذلك دافع يحث على مثل تلك الأخلاق النقية الطاهرة" . 

لم يصمك برهة) وقد رزاغث عيئاه إلى بعيك ) وارتسمث على شفتيه 
ابتسامة حالمة ليقول بعدها وهو يطأطئءٌ برأسه: 

القد عرفث أن وراء تلك الروح الملميزة التتى أضفت على هؤلاء الشباب 
مثل هذه الأخحلاق الحميدة هو دين الإسلام الذى بحث على مكارم 
الأخلاق؟ , 


ثم يستطرد قائلاً : 


لم يعرض على أحَدٌ الدخول فى الإسلام مباشرة؛ وإأما بسلوك هؤلاء 
الشباب المسلم وأخلاقهم الحميدة وانضباطهم الملتزم فى جميع تصرفائهم قد 
عرضوه على بطريق غير مباشر ‏ مما زاد إعجابى الشديد بهذا الدين الذى 
اعتئقته بلا أى ثردد0" , 


ثم يعود ليؤكد كلامه فى حدة فيقول: 

«حقيقة لقد كنت مندهشا لهذه الروح المثميزة التى استطاع أن يغرسها دين 
الإسلام فى تفوس هؤلاء الشباب . . نما أكد ل بشكل قاطع أن الدين 
الإسلامى هو الدين الصالح لكل مجتمع ) ولكل رمان ومكان... . فالمجتمع 
الأمريكى الذى نعيش فيه لا تتوافر فيه تلك الأخلاقيات والسلوكيات 
الحميذة. . . فلحن نعيش وسط مجتمعاث صاخحبة» تطغى عليها الماديات » 
)١(‏ ما هو جدير بالذكر أن «جيرمان جاكسون» الى أشهر إسلامه لم يعلن ذلك إعلاميآء فتكتمه ماما خشية 

مصادرة أمواله؛ وحثى يركب أموره» م أعلن ذلك على الملا بدون أن يخشى فى دين الإسلام أحدا . 


ااام 


مما يجعلنا نعيش ,جياة من القلق وعدم الأمان واضطراب التفكير. . لذا تهد 
المخدراثت والسموم البيضاء منتشرة بشكل مفزع » فضلا عن كثرة مظاهر 
الانحلال الخُلّقَى» مما راد من: ارتفاع نسبة الجرائم والانحرافات الاجتماعية 
بكل أنواعها؛ , 

«الحمد الله أثلنى التقيث بهؤلاء المسلمين الذين حَدتُونى عن الدين 
الإسلامى بدون أن يعرضوا على الدخول فى الإسلام مباشرة ‏ كما سبق أن 
ذكرت . وهذه إرادة الله تعالى ورحمته بى» فقد كان الإحساس عندى نحو 
الإسلام كدين شامل قد ترسخ فى ذهنى ووجدانى. . وهذا ماجعلبى أعتلق 
الإسلام بشجاعة. . بعد أن جمعث أفكارى نحو الإسلام ودرسته دراسة 
متضمنة فيه بطريقة منطقية مدهشة) . 

ثم يختتم كلامه قائلا: 

السأقوم بلشر الإسلام والدعاية له بين أقرانى من النجوم ؛ ولكن قبل أن 
العمل الجليل» حيث إن دراستى المتعمقة للوسلام ستعطيئنى القدرة على أن 
أكون داعية بصورة جيدة , . 

وعموما أستطيع أن أقول: إن الإسلام فى الولايات المتحدة الأمريكية 
أصبح يتمق وينتشر بصورة ملحوظة مما يعنى أن الإسلام هو المخرج من 
المتاهات التى نمر بها). 

وشىء عظيم أن يشارك فى نشر صورة الإسلام الحقيقية عدد من 
الشخصيات البارزة مما يؤكد أن مستقبل الإسلام سيزداد قوة وانتشاراً بإذن 
الله0) . 

ع 6د 

)١(‏ مجلة اليمامة السعودية؛ الصادرة فى ١5‏ من ذى الحجة 04 4١ه‏ (بتصرف), 


ب 6م١١1‏ 


د فيد ور إيفان جفرنور, ( فارض رحمة الله) 


ولد بمديئة «كاراكاس» بفئزويلا.... وتخرج فى «جامعة كولومبيا» قسم 
فن الإعلام الجماهيرى» شعبة الإنتاج السينمائى . 


وعن ظروف اتجاهه للدراسة فى هذا القسم وتأثيرها فى نظرته للحياة من 
حوله يقول؛ 

«...هجرت أسرئى وذهبث إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى إحدى 
معاهدها العليا» ثم توجهث إلى إيطاليا حيث تخرجث فى أكاديمية الفنون 
الجميلة بجامعة روما.. وعدث مرة أخرى إلى أمريكا لالتحق «بجامعة 
كولومبيا» قسم فن الإعلام الجماهيرى. شعبة الإنتاج السنمائى 5 
وخلال مراحل دراساتى واتصالائى لمست الكثير من التناقضات دائخل 
المجتمع الأمريكى . . 

وبعد تخرجى كانت معى مهنة ذات داشحل عال يحتاج إليها المجتمع 
بكثرة» فعملت فى ١ليويورك»‏ وهوليودد» كالفورنياء وشيكاغو)» 
ومارست كل التقاليد والعادات المتبعة هناك... وتمتعت بكل الامتيازات 
المادية» من حياة فاخخرة؛ وغيرها من الأمور التى يعرفها الناس وتوفرها مهنة 
السيئما. ... والغريب أن كل فرد فى العالم حين ينظر إلى الأفلام 
الأمريكية يتمنى أن يعيش الحياة الأمريكية بعد أن يدور بأذهانهم هذا المستوى 
الذى يرونه فى أفلامهم!|.... ولكتنى برغم ذلك كله فقد اكتشفت أن 
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ما أعيش فيه إنما هو حَلّم... بل حلم فارغ. . أوحلم خخّطر. . . فقد كنت 
أحلم بالنجاح فى الحياة» ولكننى بعد أن حصلت على هذا المتاع الدنيوى لم 
أجده شيئاً. . . ولم أحصل على السعادة الحقيقية» بل وجدت أننى كنث فى 
خدعة كبرى» ولم أجد أمامى طريقاً آخر» فالغمسث مرة أخرى فى 
الشهوات» حتى وصلت إلى مرحلة أحسست أنني أعيش من خلالها فى 
جهلم لفسها. .. هذه جهنم التى يتمنى كل شخص أن يدخلها!!... 
السيارات» والنساءء والخمرء وكل ما تمتلكه أمريكا من هذه الشهوات 
والرغباث المادية) . 


ثم يستطرد قائلا: 


(ولم يعد أمامى غير احتمالين... إما أن اسثتمر فى هله الخديعة 
الجهئمية» وكان ذلك مستحيلاً بعد أن راد شقائى» أو أن. أهرب منها إلى 


يق آخخر ..... ولكن ماهو الطريق؟ لا أعرف.... وخلال هذه المعاناة 
كان لابد لى من قوة عليا تخرجنى من تلك الخحيرة. ومن ذلك اليأس» 
فنظرت عفواً إلى الدين» . 


وأراد «جفر لور) أو «فارض رحمة الله) كما يحب أن 5 أن 
يستدرك جزئية رأى أنها فاتئه فى حديثه» وهى كما قال: 

(كنكت منذ صغرى مسيحياً كاثوليكيا؛ 25007 فى المدارس الكائوليكية 
بولاية «ليويورك»» ولكنها تركت الطباعاً سيئا فى نفسى» فدرست البوذية 
هذه المدة» فقد كان من السهل الاطلاع على كل الأديان فى أمريكاء ماعدا 
الدين الإسلامى. . . ويرجع ذلك إلى سببين: 

أولهما: أن المؤسسات اليهودية هى التى تتحكم فى جميع وسائل 
الإعلام؛ من إذاعة. وتليفزيون» وصحافة» وغيرها. 
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ثانيهما: أنه حدث أن حول قسم دراسى بأكمله إلى الإسلام» وذلك يمثل 
تحولة خطيراً) . 

ثم عاد اافأرضص» لبيان كيفية اكتشافه بالفطرة للوسلام ومدى اقتناعه به 
فيقول: 

اابعد أن نظرث فى الأديان الأخرى» لم أجد ما يشفى روحى» فتوجهت 
إلى الله أن يوفقئنى ويهدينى. . وما لبشت أن اتخذت بالفطرة هيئة السجود 
التى يعرفها المسلمون فى صلاتهم. .. وشعرت فى هذا بالتسليم المطلق لهذه 
القوة العليا, . . . وكنت كلما شعرث بالخيرة أتجه إلى الله بمثل هذه الصورة» 
فى صلاتهم... فبدأت أقرأ عن الإسلام بعين باحئة لعلى أجد فيه 
ضالتى. . . فوجدث فى بساطته عمقاً ودقة. . ومن تلك الكتب كتاب بعئوان 
(الإسلام تحث المجهر) للأستاذ حمودة عبد العاطى . . 

ثم قرأت ترجمة لمعانى القرآن الكريه("؛ فوجدت فى القرآن تعبيراً دقيقاً 
عن أعماق نفسى » وصورة مطابقة' لفطرئى التى تذكرتها وأنا أتدبر فى 
معانيه) . 

واستطرد مرة أخرى ليقول: 

اعندما كنت صغيراً تعودث الذهاب إلى الكئيسة لأعترف «للآأب)29©, 
ببعضص المخطايا» لكنى أحسست وقعل أن هذا أمر غير طبيعى ١‏ وانجهت إلى 
الله مباشرة» قائلا له: إنك لا تحتاج إلى قسيس يقف بيئى وبينك » لأعترف 
لك بذنوبى... 

وبعد ذلك كنت كلما أردث أن أتوجه إلى الله توجهت إليه مباشرة بدون 
واسطة قسيس» , 
)١(‏ ترجمة معالى القرآن: ليوسف على. 
(1) يقصد القسيس. 
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وأشار بأصبعه مؤكدا أن الله قد خلقنا على الفطرة» ولكن الآباء ورجال 
الأديان هم الذين يوجهوننا توجيها آخر. . 

وتابع «فارض» حديثه ليبرهن على ذلك با كان مئه شخصيا فقال: 

(وزادت قراءائى للقرآن» وتشبعت به» وشعرث بالسعادة لأننى وجدت فيه 
الإسلام ازددت يقينآً بهذا الدين» واكتشفت العديد من جواهر هذا الكنز 
الذى كان مختفياً عن نفسى... ويكفيئنى أنه فى الوقث الذى اعتبرئى فيه 
فاشل... 

82 

أما بعد أن اعتئقث الإسلام» فإن هذا المجتمع ‏ للأسف - ينظر إلى نظرته 
إلى الرجل الفاشل» فى الوقت الذى أعتبر نفسى فيه بلغت غاية من أقصى 
غايات النجاح؟ . 

ويختتم حديثه وقد انسعث ابتسامته حتى استغرقت وجهه كله وهو يقول: 

اقد سمعث والدتى عن الإسلام فآمنت به» وتبعتنى فيه... وإذا كان لى 
حديث بعد ذلك فلأخوانى المسلمين» فإننى أرجو لهم أن ينظروا إلى ما فى 
أيديهم من الدين الحق؛ وأن يتمسكوا به» ويحرصوا عليه» بدون أن ينظروا 
إلى الحياة المادية الزائلة التى يبثها الشيطان.... وبدلا من أن يستمعوا إلى 
موسيقى الجار والروك أندروك20)» عليهم أن يستمعوا إلى صوت المؤذن وهو 
يناديهم «الله اكبر. ٠‏ الله أكبر . :. حى على الصلاة. 7 حى على الفلاح)7”' , 
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)١(‏ إنه يتحدث من منطلق أنه كان من الوسط الغنى اللذى ينشغل بأوجه اللهو والطرب. 
(؟) مجلة الوعى الإسلامى . , عدد أكتوير ١91٠١‏ (بتصرف), 
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نماذج حياة . . . . وأمثلة موجزة 


* عالم إنجليزى يقول لتلميذه المسلم: ...٠‏ إن رسولكم محمدا ‏ وهو الأمى ‏ 
لا يمكن أن يأتى بهذا الكلام من ذات نفسهء ولا أن يكون القرآن من 
تأليفه .., , 

* عالم فرئسى يقول::.... لقد تتبعت كل الآيات القرآئية التى لها ارتباط بعلوم 
الطبيعة وغيرها فوجدتها تلطبق علي معارفنا الحديثة.... 


* أسباني يعتئق الإسلام ويحسن إسلامه لدرجة أنه يؤلمه أن يرى بعض 
المسلمين لا يطبقون تعاليم الإسلام. 


* فرنسى يعبر عن سعادته بإسلامه فيقول::إئني أشعر بالغبطة الكاملة فى ظل 
عقيدتى الجديدة؛ وأعلنها مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا 
عبده ورسوله؛ . 

* يونانى عجوز يصرح بعد اعتناقه الإسلام بقوله :«لقد تنازلك عن كل أموالى 
وممتلكاتى للفقراء والمحتاجبن بعدما وجدتنى أتمتع بأكبر ثروة منحها الله 
لى» ألا وهى ثروة الإيمان بالإسلام ديناء . 

* عالم إنجليزى يصرح قائلا:: من العجيب أننى آمنت بالإسلام من هذه الكتب 
الثتى تطعن فيه.. وأخذت بعدها اتصل بعلماء المسلمين كى ازداد معرفة 
بالإسلام ومبادثه وأحكامه؛ . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تعطذج هجة , ,, وأمتلة موجزة 
لعسدد من الشخصسات المسلمسة 


هذه أمثلة حية نستعرضها كنموذج يرمز لمدى تأثير الإسلام فى نفوس حية 
تعرفت عليه من خلال سلوكيات أشخاص مسلمين ملتزمين كنهجه 20 
ونكتفى ببعض تلك الأمثلة ضمنيًا بدون إطنئاب فى تفاصيل أو استطراد فى 
ملابسات اعتناقهم للإسلام. . . من تلك النماذج: 

* عالم إنجليرى من أساتذة الفلك فى إحدى جامعات إنجلترا» رغب فى 
الإسلام بقدوة صالحة يراها من ثلميذه المسلم الهندى» ثم رميله فى المهنة 
فيما بعد.... ذلك أن هذا المسلم كان يتحين الفرص ليقرنها باستشهاد 

وفى يوم من الأيام؛ كان هذا العالم يجرى بحثاً عن ظاهرة تغير الألوان 
فى الجبال» وهل للظواهر الكونية دور فيهاء» وطالت به التجارب وتعددت 
الأبحاث» فاستعان بزميله الهندى المسلم» الذى ترجم له - وهما يفحصان 
أنواع الصخور المثبايئة الألوان» والمتغايرة فى الشكل والحجم - معلى قوله 
تعالى : 
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« الرترأنا َمَأَترَلٌ من لسّماء جنا بحنايوء مرت للا اشيأوم» 
م سوم ابو سا بر 28+ عط جد - 1 

الْجبَال جل د يض حمر سلف ألوائها وغ بيب سود حي ل لام 
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وَأَلذَوابت الام 1 ملف ألوانة دلت إذ 


عب ا 4 , 

فاستعاد مئه هذا العالم المعنى ثلاث مرات» وفى كل مرة يقف قليلاً 
لاستجلاء المعنى. .. وبعد برهة من الصمت قال: القد علق بأذهائنا . نحن 
أبناء الغرب ‏ عن ديتكم الإسلامى أشياء كلها إفتراء؛ لأننا تأخذ عن مصدر 
واحد؛ ولا تأخل عن المصدر الآخر الإسلامى ....0٠.‏ أما من واقع 
ما سمعت فإن رسولكم محمداً» وهو الأمى» لايمكن أن بأتى بهذا الكلام 
من ذات نفسه؛ ولا أن يكون القرآن من تأليفه» كما تُصور لنا الدراسات 
الغربية عنئه؛ فهذه المعانى لايستجليها إلا من أفنى عمره فى الدراسة والبحث 
العميق) . 

ثم بعدها بدأ دراسائه عن الإسلام والخوص فى غماره حتى أسلم عن 
افتناع وعلم . 


* أحد البحارة» كان يساعده فى عمله بحارٌ مسلم من اليمن» وأفنيا رهرة 
شبابهما فى للج البحار ٠٠‏ وفى أثناء تلك الفترة كثيراً ما كان يرى هذا المسلم 
مداوماً على صلاته وعبادته؛ وكان هو يسخر منه أحياناً» ويلمزه أحياناً 
أخرى. ... لكن هذا المسلم استمر فى عمله وعلاقته بربه» غير عابئ به 
مادام لم يحاول منعه من آداء فرائض دينه . , 

وثمر الأيام؛ وتشاء إرادة الله أن يكتنف الموج هذه السفيئة الصغيرة» 
ونحتويها للحجه العائية» فيتيقن البحار ومن معه بالهلاك» ويلجأ إلى مساعدة 
البحار المسلم بتضرع وخنوع ) ليصلى لله ركعات وقت الشدة» لاأنه طالما كان 
معه فى الرخاء؛ لعل الله أن ينقدهم ما هم فيه من البلاء. 

,78 سورة فاطر: الآبثان /1ا)‎ )١( 


ب لاس 


وينجه البحار المسلم إلى ربه متضرعا أن ينقذلهم مستعينا بآبة طالما رددها 

فى المواقف المماثلة» مسترشداً ومستشهداً» وهى قوله تعالى: 
ا ا 7 0 يرج صر | مر د 

« أَركظلمتفى: ركه عوج ين فوفد موجن فُوقِهء حاب 

3 م ا أ رسي ع عر برقل عر عر ل صرح بر 2 1204 
لت ابتئه قبسي اكز يدر كد هاون لعل مسرا هما 7 
نور 0# , 

ونشاء أقدار الله تعالى أن يشبدد الخطر سكون الببحر وهدوء أمواجه» 
وتنقشع الظطلمات . . ٠.‏ ويليفت هذا البحار إلى مساعده البحار المسلم ليبدأ 
حواره معة ؛ مستوضحاً عن نظرة الإسلام فى مثل هله الظاهرة, فشرح له 
مدلول الآية الكريمة؛ فوقف البحار واجماً وقال: «هل كان محمد بحار)؟) . 
قال مساعده: لا. . . , قال: هل ركب البحر فى حياثه؟ . . .. قال:لا. , 
قال: وكيف يأنى بمثل ذلك المشهد الذى لم أره متجلياً فى حياتى العامرة 
بخوض البحار إلا هذا اليوم الذى أجد القرآن يتحدث عنه من واقع 
المشاهدة؟ | 

قال: «هذا من أسرار عظمة الإسلام» وعالمية القرآن). 

وكان هذا المشهد مدخخلاً مباشراً لاعثناق هذا البحار للإسلام عن قناعة 
وفهم2». 


* ومثال ثالث لطبيب يعتلق الإسلام ) لأن العملية التى أجراها فى القلب 
لمريض نجبحت »/2٠٠١‏ وبعد روال الخطر نحدث مضاعفات ينتج عنها تدهور 
مفاجئ يؤدى إلى وفاة المريض. . 

)١(‏ سورة الئور: الآية الذي 

() ومن هئا يتحدد دور الفرد المسلم» بأن يجعل من نفسه القدوة» وأن يستشعر المسئولية» فيكون مثاليآ اولا 
بالقدوة والعمل فى التطبيق والمنهج » ومثى بئى القاعدة التى تنطلق منها هله المسثولية الكبرى ‏ كلثم حير أمة 
أخترجث للئاس» تأمرون بالمعروف وثلهون عن المنكر وتؤمئون بالله ©. (سورة آل عمران: من الآية ,)1١١‏ 
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ثم يجرى عملية أخرى فى القلب» وهو مقتنع بأن الأمل فى حياة المريض 
لايعدو ( 5 ) من بجراء مؤشرات نتيجة هذه العملية. .. لكنه يفاجأ 
بتحسن المريض يوم بعد يوم ويعافى... ويصارح مريضه بمخاوفه التى 
استولت عليه من فشل العملية الجراحية التى أجراها له وتعرض ححياته 

فما كان من مريضه المسلم إلا أن يبتسم فى هدوء وسكينة» ثم يمخبره بثقة 
وإيمان أن الأعمار بيد الله؛ وأن الطبيب ليس له دور فى تحديدها بمدها أو 

وينظر الطبيب إلى مريضه المسلم الى تمائل للشفاء » فيؤمن بهذا الدين 
الذى يعطى كل هذه الطاقة من الثقة والإيمان بالله. :.. وتكون فاتحة 
دنخوله فى الإسلام على يد مريضه المسلم . 


* وآخخر يدخل الإسلام لما رأى من تآلف المسلمين فى ريارة المرضى» 
حيث كان ينام معه فى غرفة المستشفى مريض مسلمء فاستغرب من كثرة 
زائريه على مختلف جنسياتهم. 


* ومثال العالم اتاجاثئات تاجاش» الذى يعد من أكبر علماء العالم فى 
علم التشريح. . عندما كان يتحدث عن الأعصاب» وكيف أنها موجودة تحث 
الجلد مباشرة» بحيث إذا احترق الحلد انتهى الإحساس بالألم تماما ‏ وكان ‏ 
ذلك فى أحد المؤتمرات العلمية العالمية. . 


ولما عرض عليه بعض العلماء المسلمين قول الله تعالى: « كَل مضت 
ل م 3١‏ و مع م سل اررلة 
جَلُود هم بد هم جود احيرهَا دوفو ألْعَدَابٌ 2004. 


,05 سورة النساء؛ من الآية‎ )١( 
5 تعليق : لقد كان فى تاريخ الذين دشخلوا الإسلام عبر وعظات» فقد أخلئهم أخيلاق المسلمين وأسرتهم‎ 


غ15 - 


قال: أهذا الكلام قبل منذ أربعة عشر قرئاً....؟ .... قالوا : 
لعو 

قال: (إن هذه الحقيقة لم يعرفها العلم إلاحديثاً» ولا يمكن أن يكون 
قائلها بشر» بل هى من عند الله سبحائه. 

لقد حان الوقت لى لأن أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله) . 


* أشهرٌ طبيب إثيوبى نصراني إسلامه فى الخرطوم ‏ العاصمة السودائية - 
بعد معايشئه للمسلمين فى السودان. .. وحيئما سثل عن سبب إسلامه قال: 
القد اكتشفث أن القسارسة كانوا يمدوئنا بمعلومات كاذبة ومشوهة عن 
الإسلام والمسلمين» وخاصة عن النبى محمد فَلِِهِ ». 
د 3/4 غإة 


* وأشهرٌ رجل الأعمال الأمريكى «فرالك جان بويك» إسلامه أمام الحنة 
الفتوى بالأرهر الشريف بالقاهرة؛ بعد أن عاش فى قلق نفسى نحو ثلاثين 
عاماً قضاها فى ظل اعتناقه للدين المسيحى» وحينما سكل عن سبب إسلامه 
أجاب قائلا : 


« لقد وجدتث نفسى من جديد فى ظل عقيدة التوحيد الخالص . . هذه 
العقيدة النى تعطى الفرد شخصيئه واستقلاله العقلى والوجدالى» وتدفعه فى 
الوقثت نفسه إلى العمل وتجويده والإثقان فيه) , 
- سلوكياتهم» وشدتهم مثاليات الإسلام واتساع أفقه وشموله إلى ترك ماهم عليه من معتقد ودين » والانضواء 
نحت راية الإسلام عن اتتناع ولهم.., وتحن فى العصر الحاضر لنا احتكاك ومعاملات مع فئات مختلفة من 
البشر فى شتى اصقام الأرض على اختلاف مسئوياتهم ومللهم. . ودورنا أن تدخل مع هؤلاء فى معاملاتهم 
من منطلق عقيدتنا وتحمس لها. 
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ثم أضاف يقول فى سعادة غامرة: 
«القد تعرفث على الإسلام من خلال احتكاكى ببعض المسلمين الموجودين 
فى أمريكاء ثم قرات بعض آيات من القرآن الكريم وبعض المؤلفات 
الإسلامية» فاقتئعت بالإسلام كعقيدة وشريعة قادرة على تنظيم العلاقات 
الإنسانية» وفضلاً عن ذلك كله فالإسلام أقرب الأديان للعقلية الإنسانية» 
وأقدرها على قيادة البشرية نحو الخير والسعادةا , 
د 6إة غإة 
واستفاضةء واقتنع بأنه الدين الحق,.. إنه المؤرمم الشهير «بانديتا فينود 
كومار» الذى تسمى باسم ١محمود‏ سيم كومار).... ويعبر عن مشاعره بعد 
اعتناقه للوسلام فيقول: 
«لقد شعرت بالراحة والهدوء النفسى والاطمئئان بعد أن أشهرت 
إسلامى) . 
ثم يعود ليضيف مؤكداً معانى كلماته تلك: 
القد بدأت أتذوق طعم ال حياة الروحية الخالصة فى ظل الإسلام.. كما 
بدأت أدرك أنه لا أحد يستطيع ادعاء القوة فى هذا العالم» فالقوة والعظمة 
لله وسحده). ' 
نيا يزيا انا 
* بعد أن اعتئق العالم الفرنسى «جرينيه» الإسلام» سئل عن سبب إسلامه 
و 5 
«... لقد تتبعث كل الآيات القرآنية التى لها ارتباط بعلوم الطبيعة 
والصحة وغيرهماء فوجدت أن هذه الآيات تنطبق الطباقاً شديدا على 
معارفنا الحديئة.. عند ذالك شرح الله صدرى للإسلام» لأنئى أيقئنت أن 
محمد وَلِهٌ قد جاء بالحق المبين منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان» قبل 


-6؟١!‏ ب 


أن يكون هناك معلم أو مدرس من البشرء ولو نان مناعيه كل علم سين 
العلوم؛ أو فن من الفئون» قارن كل آيات القرآن بما تعلّم مقارئة جيدة ‏ كما 
قارنت أنا ‏ لأسِلّم بغير شك إِنْ كان عاقلا خالياً من التعصب»0"©. 


* كما سثل عاماً ألمانيَا فى محفل علمى عن سبب إسلامه فاجاب: 
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«دعانى إلى الإسلام تلك الآية الجليلة من سورة القيامة: ٠‏ أيحْسّبٌ 
7 2 00 كسد حو م كي 5 م 1 
لانن أن مع عظامه .مل بل قار ريع كن نسوىبنانه 04 , 


...هذه الآبة تشير إلى بصمات الأنامل.. والكشف عن حقيقة هذه 

البصمات لم تكن تعرفه أورباء فضلاً عن العرب؛ إلا فى عصرنا هذاء ما 
يدل على أن القرآن منْرل" من عند الله وليس من كلام البشرء فما كان 
العرب ومن عاصرهم يدرك المعلى الحفيقى لهذه الآية)7 , 

ا 1 1 

# يقول ارج براون أستاذ تاريخ الأدب الفارسى عن سبب اعتناقه 
للإسلام! كانث قصبدة اهائف أصفهان) هى أول ما أثر فى نفسه. لأنها 
تعطى صورة رائعة لروح حائرة قلقة ثائرة تبحث عن معنى رفيع للحيأة» . 


() أرربا والإسلام ؛ الدكتور عبد الحليم محمود, 
(؟) سورة القيامة! ,1 , 
(5) بالمناسبة نحيل القارئ إلى ماكتبه الطبيب الفرنسى اموريس بوكاى؟ فى كتابه «القرآن الكريم والتوراة والإنجيل 
والعلم؛ رهو دراسة لهله الكتب فى شوء المعارف الحديثة , ' 

وند انتهى المؤلف فى دراسته إلى أن التوراة والإنجيل الموجودين بيئنا الآن؛ قد دشل عليهما التزييف 
والتحريف» فلا يكاد ماورد فيهما من موضوعات ‏ عن الكون والحياة؛ وتحلق الأرض باللإضافة إلى الفلك 
والتاريخ يتفق مع طبائع الأشياء» ولا مع نواميس الكون وحقائق العلمء لأنهما قد كتبتا بعد موسى وعيسى 
عليهما السلام بأمد طويل» ولعبث فى كتابئهما الأفلام المفرضة لتشترى بذلك ثمئا قليلا كما أشار القرآن إلى 
ذلك فى قوله تعالى! 
« نويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنأ قليلا فويل لهم ماكتبت أيديهم 
وويل لهم بما يكسبون » [سورة البقرة؛ الآية 4/ا] 


١5‏ سم 


فوجد نفسه نموذجا مصغراً لها فى بحثها عن الحقيقة... وبرغم أنه كان له 
رأى مخالف فى بعض آبياتهاء فإنه خرج منها بالحقيقة العظيمة الرفيعة: أن 
الله واحداء ولا شيء سواهء وآنه لا إلله غيره. , 

وتساءل فى نفسه: لماذا أميل إلى الإسلام؟ ولاذا لا أنمسك بدينى الذى 
ولدت عليه؟ 

فوجد الإجابة كما يقول؛ قابعة فى صلب السؤال نفسه. .. فالإسلام كما 
فهمه يعنى أن يكون المرء متفقاً مع نفسه ) ومع العالم؛ ومع الله. . أى أنه 
يتضمن التسليم بإرادة الله . 

ولكن إضافة على ذلك عندما درس القرآن أدرك أن للأسلوب القرآنى 
جماله وروعتثه وجلاله. . وهذا ما لا يتوافر لأساليب ترجمته إلى لغاث 
أخرى... فيشير إلى بعض نصوص آبات القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 

1 حرس انام 0 ّ ٠‏ تي 
نايا لت سالمطمينّة حي أنجوى إل ديك راضبَه ةج فَأَدْخْلٍ فى 27 

0» 

ثم يستطرد قائلا: 

«إنث الإسلام هو وحده الدين الخالص» الذى لم يتطرق إليه الخرافات 
والأساطير كما حدث فى آديان أخحرى.. وإن المسثولية الشخصية أساسسن 
الممحاسبة الأخروية.. ولهذا يقول تعالى : 

ع سل ست 4 م 20000007 4 رك مر 00 14 

«وَلاتكيب كل تين لاعلئها ولا زَرْوازده ود أسرا ئ ]لك ري ترج ةكد 
ف بمك مذ 0 شه داف 1 تخدلفون 24 , 

د عد 

," ٠ سورة الفجر:؛ الآيات من /ا؟‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام: من الآية 1514 . 


- 1١5م8‎ 


* «أوكالو أوجوال؛ [جمال عبد الناصر] : 

كان وثنيَآ لا يعرف عن الأديان ولا عن الرسالات شيئاً. . . سمع فى بلده 
أوغندا عن دين يسمى بالإسلام يدعو إلى دين الفطرة. . فطرة الله التى فطر 
الناس عليها. .. وأن هناك بالقاهرة مؤثمراً لأبناء العالم الإسلامى يسمى 
«مؤتمر أبى بكر الصديق للشعوب الإسلامية» سيئعقد خلال بضعة أسابيع. . 
فحضر إلى القاهرة يسأل المسئولين عن هذا المؤتمر.. وبالفعل تمكن من 
حضور المؤتمر وسمع فيه تكبير ألف شاب وشابة من أبناء الإسلام 
يرددون: «الله أكبر الله أكبرء لا إلنه إلا الله؛ محمد رسول الله؛. . . فدهش 
«أوجوال» لما رآه من حَشّد لم يكن يدور بخلده أن مؤثمر؟ً مثل هذا يجمع 
مثلى سبعين شعباً إسلاميًا يلتقون على صعيد واحد فى مؤتمر واحد ليتعارفوا 
ويتآلفوا ويتحابوا فى سبيل الله!! وتساءل: ما الذى يربطهم بهذا الرباط 
الوثيق على انحتلاف السنتهم وأجناسهم وألوانهم؟! 

وتلاحقت الأسئلة فى نفسه.. الإسلام. . ماهو؟. . . ماهى مبادثه؟ 

وكما تلاحقت الأسئلة فى نفسه تلاحقت الأجوبة التى عبر عنها قائلا: 

اوجدت الإسلام ديناً واضحاً. . دين يسر وتسامح. . ديئاً صحيحاً. . فهو 
يعترف بوجود إلده واحد. . . وجدت فى الإسلام الرحمة» فالقرآن الكريم 
كما علمت يحض على مساعدة الفقراء والمحتاجين.... وجدث فى 
الإسلام اعترافاً صريحا بأنه لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمداً 
عبده ورسوله» نخاتم الأنبياء والرسل أجمعين.... وجدت فى الإسلام 
سماحته وعدله. . بساطته ووضوحه. . حضه على المساواة والإخاء» والمحبة 
والسلام.... وجدث فى الإسلام مبداً عظيماء هو عدم التفرقة بين 
المسلمين: لا َمل لأبيض على أسود؛ ولا لغنى على فقير» ولا لعربى على 
غير عربى» فالكل أمام الله سواسية » لا يتميزون إلا بالتقوى 
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٠ 8‏ 01 8 4 وم 
والصلاح. 0 كل هذه الأمور عرفتها وواجدتها فى الإسلام» فاقتئعت بها 
(«دون احتياج لشرح طويل» فهى -حقيقة واضحة) . 

ثم أردف قائلاً: لولا هله الأهداف السامية لَمَا كان لوتّنى مثلى أن يقنعه 
الإسلام» ولولاه لَمَا كانت حياتى تغيرت» إننى أعلن بقوة أن من كان كافراً 
وعائن: فى هذا المؤثمر لاعتئق الإسلام بعد فثرة قصير يرة» لأنه سيرى الإسلام فى 
أنبل ورا وأجمل معانيه») وسيعتئق الوسلام كما اعتنقته» لأنه سيرى فى 
هذا المؤتمر صورة مصغرة للمجتمع الإسلامى الصحيح الواضح القوى'. 

ا عاد عاد 

* أحمد شيبانجو شاب يبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً. . . . نشأ فى 
كنف أسرة مسيحية ) حيث يعمل والده راعياً لكنئيسة فى ١كينشاسا»)2؟‏ . . 

أعلن إسلامه منذ عامين بعد أن درس الإسلام واقتئع به.... ويذكر 
سيب هله القناعة فيقول: 

«أنى وجدث فى الشعائر الإسلامية وضوحاً وبساطة نتفق مع ما أحس به 
فن :واجدالن: الداخلن».. ,وقد المت :روس ,فم وتيت تنمنها #فائل 1 
الزهراء؛. . . وغيرت أسماء أولادى إلى «أحمد) و امحمود) وااخدييجة) 0 . 

+1 عد عاد 

* البروفيسور «جاناتا جانس؛ من علماء تشريح الأجنّة المعدودين فى 
لحالة الجنين فى الرحم منذ النطفة حتى يخرج إنسائاً قفد رآه مطابقاً لما يقنضى 
)١(‏ ينبغى الاهتمام بالمؤتمرات الإسلامية, ويدعى لها شباب العالم ولا يَكْتَفَّى بالشباب المسلم» ولنا من قصة 
إسلام هذا الشاب الذى تحن بصدده مال" طيب» وكيف أثر فيه المؤتمر لدر.جة أنه يعتئق الإسلام» فضلاً عن أن 
التجمع الإسلامى الشبابي» يساعد على تقارب وجهات نظرهم وأفكارهم, وإعادة نظرهم فى معتقداتهم الى 
ا 


(؟) اللإسلام ا فى رائير [صحيفة الأهرام الصادرة فى 5/8 / ]١584‏ (بتصرف). 


سا ى ”ال سا 


به العلم التجريبى» المستئد إلى المختبرات » وغيرها من الأجهزة الحديثة 
المتقدمة فى هذا المجال! 


6د عد 
* «محمود جوئار إيريكسون؛ 


مواطن من السويد» كان له صديق مسلم عرض عليه أن يقرأ القرآن» 
فحصل على نسخة مترجمة إلى اللغة السويدية قد استعارها من إحدى 
المكتبات العامة» والتى كان عليه أن يردها بعد أسبوعين» ولذلك كرر 
استعارتها مرات ومراتث... وكان كلما عاود القراءة ازداد اقتناعه بأن ما فى 
هذا القرآن هو الحق.. إلى أن كان أحد أيام شهر نوفمبر عام 2١96٠‏ 
فأعلن اعتناقه للإسلام. . 

وعن سببه إسلامه يقول: 


إن ما أعجبنى فى الإسلام هو أسلوبه المنطقى» فهو لا يطلب منك 
الإيمان بشئ قبل أن تدركه وتعرف أسبابه» مثل دعوته إلى إلايمان بوجود 
الله؛ والقرآن الكريم يعطينا من الأمثال عن ذلك ما لا يترك مزيدا لمستزيد. . 
كما أعجبنى فى الإسلام عالميئه. . فالقرآن الكريم لا يحدثنا عن الله على أنه 
رب العرب أو أى شعب بذاته بين الشعوب» بل على أنه رب العالمين» فى 
حين تتحدث الكتب السابقة عن «إلله بنى إسرائيل» وما إلى ذلكء وفوق 
هذا فإن الإسلام يأمرئا بالإيمان بجميع الرسل» سواء منهم من ذُكرَ فى 
القرآن أومن لم يرد ذكره؟. 

ثم يختتم كلامه ‏ وهو يبدى عجبه بما وجده فى الكتب السماوية من 
نبوءات عديدة تشير بغير أدنى شك إلى بعثة محمد وَل فيقول : 


5000“ 


احقأء لقد صدق القرآن الكريم حين قال:ا أليوْمأ كملث لم ديت 
ال رم ره م 
00 .4 سك امل 


ِعْمَقٍ وَرَضِيت لكم الإسلمد ينآ 14".. كما صدق القرآن 
حين قال:8 لزت هنك أَوالْإسْلمَ 04 
ايقل 

تماذج مختلفة لعدة بلدان: 

* أما عن الإسلام توماس محمد كلايتون» فهو رجل من الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

رأى رجلا مسلما يترنم بالأذان للصلاة. . وكأنه يوجه ترنيماته الشجية إلى 
السماء: «الله أكبر. . الله أكبر . . .» ويهرع الناس من كل مكان إلى معددر 
هذا النداء. ٠‏ ثم رآهم يقفون خاشعين لله فى صفوف متراصة لا اخبيللاف 
بينهم؛ برغم اختلاف أعمارهم ومراكزهم الاجتماعية. . كأنهم انصهروا فى 
بوتقة واحدة , . . فترك ذلك فى نفسه أروع الأثرء فلم يملك إلا أن يكون 
مثلهم» فيشهر إسلامه. , 

ولا أسلم قال: «مارلت أجد نفسى أستيقظ فى منتصف الليل لأنصت من 
جديد إلى ذلك الصوت الشجى الأناذف ولأرى من جديد ذلك الجمع من 
الناس الذين تبدو عليهم مسحة الفضيلة الحقة متوجهين من أعماق قلوبهم 
إلى ربهم وخحالقهما. 

1# 6 عاد 

* وأما لآب. دافيس» فهو من إنجلتراء عاش حالة من الحيرة التى صارعته: 
وتنقل من جرائها إلى دراسات الأديان والمذاهب الفلسفية» ٠»‏ فلم يجد راحة 
واطمئئاناً فى ذلك كله. .٠‏ فقد كان ينشد عقيدة خالصة من السماء. 


. سورة المائدة من الآية الثالثة‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران من الآبة التاسعة عشرة.‎ 
يقصد وقت اذان الفجر.‎ )١( 


5 00-7 


وحدث ذات يوم أن رأى فى أحد أكشاك باعة الصحف مجلة باسم 
«الشئون الإسلامبة») فيقول: 

«لا أدرى ما الذى حفزنى إلى دفع ملبغ شلنين(" ونصف الشلن ثمنا لمجلة 
تبحث فى عقيدة قال له عنها المسيحيون والشيوعيون وغيرهم: إنها عفيدة 
تافهة» وإنه لا يؤمن بها غير سفاكى الدماء وقطاع الطرق؟!.. . ولكننئى - 
على أى حال قد اث شتريتها وقرأتها. . ثم قرآأتها عدة 0 فوجدت 
الإسلام. وشتمل .على كل بايتصورة المرء: من كتين :وسغادة 29 تود فى 
المسيحية أو غيرها. ... ولم تمض سوى أشهر قليلة تعرفت خلالها على 
الإسلام؛ ووجدت نفسى أهتدى إليه؛ فأشهرت” إسلامى وأنا أشعر بالسعادة 
تغمر قلبى». 


00 
اسعيد بن الحسن) كاد أحيد اليهود الذين عاشوا بمديئة الإسكندرية. . 
لال 

واعتئق 'الإسلام بعد أن شده مشهد صلاة الجمعة فى أحد المساجد» وبعد أن 
تأمل فيه طويلاً بإمعان وتدبر»ء فكان له تأثير ٠‏ فى تحوله إلى الدين 
الإسلامى. . وكان ذلك خلال فثرة مرص شديدل قد 8 بها وشعر برغبة 
جارفة لأن يدخل المسجد. . وبالفعل كان له ما أراد. . فيقول معبراً عن ذلك 
الموقف: 

«.... عندما دخلت المسجدء رأيث المسلمين يقفون صفوفاً كأنهم 
الملائكة. . وسمعث هاتف يقول:«هله هى الجماعة التى أخبر الأنبياء - 
0 0 00 ف ولا ظهر النطيب مرئدياً عباءته السوداء . 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى امي وينلهى عن الفحشاء والمذكر 
والبغى ) يعظكم لعلكم تذكرون... وبدأت الصلاة» أحسست بقوة تدفعلى 
(5) عملة إنجليزية. 


ت نوات 


إلى النهوض بعد أن بدت أمامى صفوف المسلمين كأنها صفوف الملاتكة 
الذين يتجلى الله القدير لهم فى سجدانهم اا ثم سمعت هائفاً يهتف ل 

إذا كان الله قد نتحدث مرثئين إلى بئى إسرائيل فى كل العصور» فإنه 
يتحدث إلى هذه الجماعة فى كل وقت من أوقات الصلاة. . . . وأيقدت فى 
نفسى ‏ بعدها ‏ أثنى خلقت لأكون مسلماً)”©. 


نين 


* أما عبد الكريم باس فهو مواطن أسبالى نشأ" فى عائلة نصرائية محافظة 
بمديئة اسلامئكا» الأسبانية» وتوطدت علاقاته بأصدقاء لهم إطلاع على 
الثقافات الشرقية» وجدهم قد أسلموا خلال أواخر السبعينيات» وعرف من 
خلالهم الإسلام وطبيعة المسلمين التى كانت صورتهم مشوهة فى ذهنهء 
حيث يقول: 


«إن المعلومات التى تلقيئها من المدارس النصرائية فى أسبائيا هى أن 
المسلمين على غير حق» وأنهم أشرار وقذرون؛ ويعبدون الشمس» ولكئنى 
وجدتهم على خلاف ذلك عندما ررت المغرب لأول مرة» حيث أكتشفت 
أنهم يختلفون كثيراً عَما كنت أسمعه عنهم»؛ وجدت المسلمين يَتَوضِدُون 
وبتطهرون؛ ويحرصون على العبادات التى أمرهم دينهم بها». 

ووجد «انخل» ‏ وهذا هو اسمه قبل إسلامه ‏ أن مسألة التوحيد أساس 
عقيدة الإسلام تتفق مع طبيعة فكره؛ فيعبر عن ذلك بقوله: 

الفد كنلث منذ صغرى ولله الحمد موحداً: ولكنى لم أكن أقوى على 
إعلان ذلك» بالإضافة إلى التلقين المستمر من الكئيسة بمعتقدات لم أرتّح 
إلبها. . فى الوقت الذى وجدت فى الإسلام ديئاً يدعو إلئ وحدائية الله الثى 
ميل إليها نفسى»). 


(١)الدعوة‏ إلى الإسلام: سير توماس أرثولد (بتصرف) . 


غ18 


ولم يجد «انخل» مفراً أمام نفسه التى آمنت بتعاليم الاسلام إلا أن يعلن 
إسلامه» ويتسمى باسم اعبد الكريم باس» ويحسن إسلامه» لدرجة أله يؤلله 
أن يرى بعض المسلمين يرتكبون المعاصى فى حباتهم اليومية حيث يقول: 

«يؤلنى كثيراً أن أرى مسلمين لا يطبقون تعاليم الإسلام» الذى هو دين 
الحق والاستقامة) . 


ان 


* رءوف فوستر [ من الولايات المتحدة الأمريكية ] تحدث عن عشر 
سئواتث مضت قبل اعثناقه للوسلام ؛ كان يقرأ فيها عن هذا الدين» كما كان 
بخالط بعض المسلمين السود من جامعة «أليجا محمدا ورأى فيهم من 
الصفات ما قربه منهم وأقئعه بصلاحية هله العقيدة لإصلاح البشرية» فقارن 
بين عفيدته السابقة «النصرانية) وعفيدته الحالية «الإسلام» فقال: 


«لا نجه للمقارنة بين عقيدة تؤمن بوحدالية الله» وعقيدة تؤمن بتعدد 
الألوهية. .. عقيدة تقدس التماثيل وتضع أصناما لآلهتها فى الكنائس» 
وعقيدة تئزه إللهها عن التشبيه» وتحرم وثنية الأصنام. 


لم إن الكنائس المسيحية ذاتها ليست واحد» فمئها ما يعطى صكوكا 
للغفران» وهذا اجتراء على الله تعالى الغفور الرحيم؛ ومئها ما يجعل 
الاعتراف على يد القسيس سبيلاً إلى النجاة من عذاب الله فى حين أن 
القسيس بشرء وقد يكون هو فى حاجة إلى من يقوده إلى التوبة. ... وإذا 
نظرنا إلى علاقة الكنائس ببعضهاء فإننا نجد حربا خفية وعلنية لاهوادة فيهاء 
ولعل من يقرأ تاريخ أسبائيا وأوربا إبان سقوط الأندلس يجد فيه صفحات 
مجللة بالعار؛ تحكى كيف كانت الكنائس - وعلى رأسها البابوية - تدير 
محاكم النفتيش ضد عدد كبير من النصارى المعتدلين» بالإضافة إلى المسلمين 
والبهودء حيث هلك فى الفترة الواقعة بين نهاية القرن الرابع عشر والقرن 


© 


السابع عشر مئات الآلاف من الضحاياء بعضهم بالتعذيب الوحشى» 
وبعضهم بالحرق» وبعضهم بالشئق. . . كل هذا موجود فى صفحات التارييخ 
من يريد أن يستزيد. . 

أما المسلمون فكانت العدالة.والمساواة فى ركاب حكمهم آيتما حَلواء 
وعلى أيديهم ازدهرت حضارة رفيعة سمت بالأوربيين ومهدت الطريق 
لنهضتهم وحضارتهم.... فكيف لا يعتنق الإنسان العاقل هذا الدين 
الحق؟0720) , 


ين فنا 


* «أرمائدى أو ١أحمد‏ عمس الفلبينئى . . . . جاء من الفلبين ليعمل فى 
الكويت التى تعرف فيها على الإسلام حقيقة وجوهراً على حد قوله. . . 
وبرغم أنه مسيحى كاثوليكى فإنه كان يبحث دائماً عن طريق يقربه للخالق 
عز وجل» ولم يجد هذا إلا فى الإسلام... وعندما سئل: ألم تجد ضالتك 
فى ديانات أخرى؟ 

أجاب بالنفى القاطع : 

الإطلاقاء لقد نشأت فى بيئة مسيحية» وكلما ازداد نضمجى رادت الأسئلة 
برأسى؛ فأنظر إلى السماء بحثاً عن إجابة لهاء ولكن بدون جَدوَى» فهذا 
الكون لابد له من خالق. .. وعندما حضرت إلى الكويث عام 2١9485‏ 
وهذا بتدبير من الله» وجدت إجابات لكثير من الأسئلة التى شغلت 
تفكيرى» وكان أول مالفت نظرى صلاة المسلمين» والأذان : «الله اكبر, . . . 
لا إلله إلا الله....» سألت عن معناه» ولماذا يسجد المسلمون فى 
صلواتهم» وعلمت أنهم يسجدون لربهم فاطر السموات والأرض. ..2, 

ويصمت برهة ليلئقط أنفاسه من حرارة حماسة كلماته ليعاود قوله؛ 


)١(‏ مجلة منار الإسلام؛ فى عددها الصادر فى أبريل سئة 1918 (بتصرف), 


5 7 


القد كانت فى نفسى أسئلة كثيرة حول الإسلام» أدركت بعد العثور على 

إجابات لها من القراءة والملاحظة أننى وجدت ضالتى» فأشهرت إسلامى» . 
ان 

* فؤاد عطا الله موسى 1 محمد المهدى فؤاد ]: 

من «مصر» نشأ فؤاد عطا الله موسى من أبوين مسيحبين. . كان له 
أصدقاء من طلبة الجامعة يحادثهم فى كثير من الأمور. ومن ذلك أن الدين » 
حتى كان اليوم الذى تناقش فى طويلا عن الشريعة الإسلامية») شعر بعدها 
بإحساس غامض يجلبه للإسلام. . ساعده فى ذلك ميل فطرى فى نفسه إلى 
سماع أذان الصلاة. . . . فيروى لنا قصة إسلامه قائلاً: 

اكنت أجالس بعض أصدقائى فى بلدتى من طلاب كلياث الأرهر الشريف 
نتناقش فى أمور كثيرة» ومنها مبادئ الشريعة الإسلامية» فاقتنعت بأصالة 
الإسلام وكماله. . .. وبدأ قلبى يتفتح لهذا الدين الحق , -- مال فؤادى 
إليه؛ وخصوصاً عندما أسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر. . لم أسمع بعد 
ذلك دقاث جرس الكنيسة المجاورة لرلى لافارتطين هلا 101 . فأجد 
فرقاً كبيراً. .. . فالآذان يشد النفس بألفاظه الجميلة.. ونداءاته التى تجلجل 
فى هدوعم الليل» فتوقظ النائم لكى يلبى نداء ربه. ١٠١.‏ 

“لم أردف يقول: 

العم, . كان الأذان هو الذى هدالى إلى البحث والمقارنة بين دينى 
المسبحى والإسلام؛ فطرقت باب أخ كريم فى كلية الشريعة» وعرضت عليه 
فكرة إسلامى» وطلبت منه توجيهى إلى الطريق السليم لإشهار إسلامى» 
وذلك بعد أن شرح لى أركان الإسلام ومبادئه وأحكامه» فآمنث به أكثر». 

ثم عاد يؤكد كيف كان للأذان سحره البالغ فى نفسه الذى شرح الله به 
صدره للوسلام : 


2 


«لقد كان فى هذا الأذان الذى كنث أسمعه خمس مرات فى اليوم عظمة 
الكئيسة بما فيها من غموض» وقد كنت أسأل نفسى عنها: ماذا تعنى؟ 

نعم إنه فارق كبير.. جعلنى أبحث عن الحقيقة حتى اهتئديت» فسرث فى 
طريق الهدى» فأحمد الله الذى أخرجنى من الظلمات إلى النور. . . الآن 
أشعر بأننى خلقت من جديد». 

د 

* عبد الرحمن توراز الذى كان يدعى (كليمان) : 

حفيد «تورار» مؤسس الحزب الشيوعى الفرئسى.. يبلغ من العمر 
لالاعاماً. . . تنفرج أسارير وجهه وهو يتحدث عن رحلثه إلى الاسلام 
فيقول: 

إن أصدقائى المسلمين كان لهم دور فى قرار دخحولى فى الإسلام» بجانب 
دراساتى لكل الأديان اللأخرى التى بحثث فيها بعمق» وكانث النثيجة التتى 
خرجث بها أنه لا شئ غير الإسلام». 

ثم يصمث برهة ليستطرد موضحا مايعنيه بقوله: 

الإن للإسلام ثلاث مبزات تتمثل فى البساطة والوضوح والتوافق مع طبيعة 
الإنسان. فلك توسجل حواجزر بين المسلم وخخحالقه . . وأن مبادئ الإسلام 
سيطة . وأحكامه سهلة ميسورة التطبيق » فضلاً عن ذلك يتميز الإسلام بتوافقه 
لطبيعة البشر» وتجاوبه مع رغبات الإنسان المادية والروحية . . وهذه معادلة 
محكمة عجيبة لا توجد فى غيره من الأديان». 


ويشير بيده وهو يعرب عن أرئياحه البالغ لتزايد المسلمين فى بلده فرنسا 
فيقول: «لقد بلغ عددهم لحو أربعة ملايين ونصف مليون مسلمء وذلك 


1ن 5 


يبعث الأمل فى النفوس» حيث يتجلى بوضوح أن الإسلام بعد أربعة عشر. 
قرناً مارال جديداً متجدداً)7" . 


ايان 

* إبراهيم فو ( من الملايو) : 

يتحدث عن نفسه قبل إسلامه فيقول: 

ااكنت مسييحياً كاثوليكيا: ولكننى لم أكن مقتئعاً بعقائد التثليث » والعشاء 
الربانى المقدس » والتكريس والتقديس» وما إلى ذلك من الأمور الغامضة ؛ 
إلا أننى لم أفقد إيمائى بالله الواحد الأحد... يكفى أنه لم يكن فى 
استطاعة أى قسيس كاثوليكى أن يقنعنى منطفقيا بهذه العقائد الغامضة» وكان 
قولهم التقليدى ١:‏ إنها أسرار» وستبقى أسراراً» وأن عيسى هو حاتم الأنبياء ) 
وما محمد إلا دجال!2.. ولم يلبث أن يعقب بقوله «معاذ الله». 

وعن كيفية تعرفه على الإسلام واعتناقه قال: 

اخالطت كثيرين من مسلمى 'الملايو؟ وتحدئت معهم عن الدين ‏ يعد أن 
تضاءل إيمانى بدينى الذى أنا عليه وكان الجدل يدور بيئنا بغرض استعراض 
الحقائق.. وبمرور الوقت ازداد اقتناعى بأن الإسلام هو دين العقل 
والحق... يكفى أن العبادة لله دون سواه» فلا ثرى فى المساجد صوراً أو 
ماثيل أو لوحاث . . 
ثم يهز رأسه قائلا: «إنها الصلاة فى المساجد أو فى أى مكان آخرء هى 
التى ملكت على قلبى). 


فنا 


)١(‏ مجلة الضياء فى عددها الصادر فى فبراير 1944 (بتصرف). 
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* ج. و. لوفجروف 1 من إنجلترا ؟ : 

(إنه الدين الوحيد الذى لا يشوبه الغموض فى حين أن الديانات الاخرق 
يكتنفها كثير من الغموض» لم نعرف عنها إلا روايات متناثرة» تضم قليلاً 
من 5 الأخلاقية» وسيرة أصحاب رسالتها غير واضحة» مما لا يساعدنا 
على ا ستقراء تعاليمهم على ضوء أعمالهم وتصرفاتهم. 

ل ل 
القرآن الذى كان على عهد الرسول كله . . وب “لوسرل ترواندل إن قر 
والتى تعد بياناً للقرآن وتفسيراً لا-حكامه؛ وصلت إليئا على نقائها الأول؟. 

م يضيف قائلا: «لقد وعدت فى القرآن والسئة شفاء النثفس » وماكدنثت 
أبحث عنه فيما سواهما كان عبئاً؛ . 

ويستطرد أكثو فيقول: ١كنث‏ أبحث عن دين عملى سيط» خال من 
الفلسفات المعقدة» يقنعئى بالعقل والمنطق) فوجدته فى الإسلام الذى وضع 
المبادئ موضع التطبيق العملى» فلبى حاجة الناس إلى المبادئ وأمثلتها 
التطبيقية لمواجهة أمور دلياهم من حاجات دائمة» أو عوارض طارئة» وذلك 
فى توجيهات تهديهم إلى الطريق الصحيح.. ولذا فإنه الدين الباقى ما بقى 
التاريخ» . 

1# عاد عاد 


*# ت. ه. مكباركلى 1 من إيرلندا : 


نشأ على المذهب البروتستانتى . . غير أنه كان منل حداثة سئه غير مقتئع 
.بالتباليم المسيحية ‏ كما يقول ‏ فلما انتهى من المدرسة والتحق بالجامعة أصبح 


ا 2 


هذا الشك يقيناً» فالكنيسة المسيحية ‏ كما رآها ‏ لم تكن عنده لتعنى شيئاً 
مذكوراًء على حد تعبيره. . . . ويصور هله الفترة فيقول: 

«كنت فى حالة يأس من أن أجد عقيدة قائمة تنتضمن كل ماكنثت أتصوره 
من مقومات» فكنث لإرضاء نفسى أحاول أن أتصور نوعاً من الاعتقادات 
النابعة من نفسى» ولكنها كانت غامضة غير مفهومة. . . . ثم حدث ذات 
يوم أن وقعثت على نسخة من كتاب «الإسلام والمدنية همنئة2ذ1511© 4سة هساذ1 ) 
وما إن التهيت من قراءثئه حتى أدركث أن المذهب الذى يعرض له الكتاب 
يكاد يضم كل ما تخيلته من عقائد... لقد ذهلت للوهلة الأولى عند مقارئة 
التسامح الإسلامى بتعصب المذاهب المسيحية » وعندما علمث أن البلاد 
الإسلامية كانت فى العصور الوسطى مشرقة بالعلم والحضارة؛ فى الوقث 
الذى كان الجهل مطبقاء والتخلف سائداً فى غيرها من البلاد... كما 
أقنعئنى نظرية الإسلام المنطفية فى الجراء والقصاص» عكس نظرية الفداء فى 
المسيحية) , 

وعن أعظم شئ أعجبه فى الإسلام يقول «مكباركلى؛ 

اهو سعته التى تتسع للإنسانية جميعاء وما فيه من مُدى للغنى والفقير 
على السواء» ومن مقدرة على تحطيم الحواجز القائمة على تباين المذاهب 
والألوان» , 

0 

د عبد الكريم جرمانوس"2" : 

أحب بلاد الشرق» فدرس اللغة العربية وأثقئهاء» وكثرث أسفاره ورحلاته 
ودراساته عنهاء واستمئع بمشاهدة روائع الآثار الإسلامية.. . ولكنه كان 
يشعر بظمأ فى روحه إلى أن وقع له هذا الحدث العجيب الذى يتحدث عنه 
قائلا: ارأيت رؤيا للرسول محمد ذَكةٌ بلحيته الطويلة المخضبة بالحناء؛ 


8ه 


وملابسه البسيطة الأنبقة يفوح منها أريجح طبب» وتلمع عيناه ببريق قوى 
مؤثر. .. وخاطبنى فى صوت عطوف: 

لماذا الخيرة؟... إن الطريق المستقيم أمامك مأمون» ممهد مثل سطح 
الأرض ب دن علبة لط اليا وبقوة الإيمان. . . فقلت باللغة العربية فى 
هذا الحلم الماح يارسول الله» إن هذا الأمر سهل عليك» وأنت 
الغالب» وقهرت كل الأعداء عندما بدأث سبيلك بتوجيه ربائى كتب الله لك 
فيه النصر.. أما أنا فمارالت أمامى طرق شاقة» ومن يدرى متى أجد 
طُمأنينتى؟ 


فنظرٌَ إلى وكألى بلسانه الشريف 0 استوعب عاسم ربه يقول )4# أل 

ل مع ير سر سر ص حطعه 0 44 ا . 

حم سند 4 وَلَنَْالََرتَادا <> و2 وجا زه ا و 
5 إلى آخر الآيات27»), 


ثم شعرت كانا أهوى من 27 أعماق الأعماق. 0 وفجأة استيقظت 
من هذه الرؤيا ألصب عرقاً» حاط بى صمت كصمث القبور» فشعرت 
بالأسى والوحدة, ١‏ فانجهت 0 المسسجد الكبير فى دلهى , حيث رأيثت 
المصلين قد اصطفوا للصلاة» فلم أملك نفسى إلا أن أنضم إلى صفوفهم 
وأصلى معهم فى خشوع عميق....0). بعدها وجدت الجموع اللحاشدة 
تتلقفئى بالأحضان وأنا أعلن إسلامى) , 
ا 

* دفاروق ب . كاراى؛ 3 من زتزيار ]: 

نشأ فى رنزبار من طائفة تدعى «البارسيين) فى بيئة تبغض الإسلام بغضاً 
لآ حل له ولذاكاة من الطبيعى أن جد مشايقات :ومتاعب لابحد :لها مق 
)١(‏ سورة النبا الآيات من 5 ..؟. 


(؟) يلاحظط أنه يعلم مقدمة الصلاة من وضوء فهو أستاذ دراسات إسلامية » وبالتالى يفهم من سياق الحديث أله 


اا - 


بيئته التى تربى فيهاء ولكن كما يقول:7. .هيهات» فمنك انبلج نور الحق فى 
قلبى» لم يكن لأية قوة أن تحول بينى وبين سبيل الإيمان بالله الواحدء 
وبرسوله محمد يَلِلْة. . . فقد كان إيمالى بالله وقدرثه يثبت أقدامى أمام كل 
كيد يكيدون) , 

وعن كيفية تعرفه على الإسلام. قال: 

«لقد أتاح لئ كثير من أصدقائى المسلمين دراسة الإسلام دراسة وافية ؛ 
فكنت أقرأ سر بعض ماكتب عن الإسلام مسخافة أهلى. . . كما قرأت تفسير 
القرآن «باللغة الموجارئية» التى سهلت لى كثيراً معرفته وكانت خخير عون 
لى20. 

وعن القرآن الكريم يقول عنه باعتزار وحماسة بالغة:١‏ إنه الكتاب الوحيد 
الكامل فى ذائه» والذى لا يدانيه غيره من كتب الأديان الأخرى.... فهو 
يدعو إلى البساطة والمحبة والأخوة والسماراة .بين اشير + ٠‏ إنه لعن رائع 
حقاً!! وفى اتباع تعاليمه السامية ضمان لعز لمسلمين على الدوام - 

د 

* «محمد أمان هويوهم؛ 1 من ألمائيا ]: 


عاش فى ظل نظم مختلفة») ودرس كثيراً من النظريات والفلسفات» 
وأنتهى إلى أن الإسلام لايدانيه فى كماله أى نظام من هذه النظم» فدلل على 
ذلك قائلا : 

«إن للشيوعية مظاهرها الخلابة» وكذلك الديمقراطية العلمانية») وفى 
النازية؛ ولكن ليس فى أى منها نظام متكامل حياة طيبة كريمة. . إنه الإسلام 
وحله هو اللذى يقدم هذا النظام المتكامل . : وهذا هو ما يدعو الأخيار إلى 
)١(‏ هذا ما يجعلنا أن نلفت أنظار هيئات الدعوة الإسلامية المخئصة بشئون المخارج أن يكثفوا اهتماماتهم بترجمة 


معائى القرآن الكريم لشتى اللغات واللهجات حتى تستوعب جميع شعوب الأرض. 


ات 


اعتناقه. . الإسلام ليس مجموعة نظريات» ولكنه منهج عملى. . إنه ليس 
مجرد تنظيم إدارى» ولكنه خحضوع مطلق لورادة الله وتعاليمه). . 

ويرجع قليلاً إلى بدايات إسلامه ليذكر سبب اعتناقه للوسلام فيقول: 

«هناك أسباب كثيرة دعثنى لاعثئاق الإسلام» فى مقدمة هذه الأسباب أن 
العقائد الأساسية فى الإسلام كلها تتفق مع العقل وطبيعة البشر» ولها من 
التلال والإغراء مالايملك معه الباحث الأمين عن اللحقيقة إلا أن يستجيب 
لها). 

ثم استطرد يعطى أمثلة لذلك قائلا: 

اخل مثلا عقيدة التوحيد؛ وانظر كيف ترتفع بكرامة الإنسان» وكيف تحرر 
عقولنا من الخضوع للجرادات ا وكيف أنها تدعو إلى 0 بين الناس لأن 
خالقهم واحدء وهم جميعا عبَادٌ لهذا الإلنه الخالق. .. . شوء آخر ييجذب 

غير المسلمين إلى الإسلام ذلك هو تأكيده مبدأ القن ( 7 اليومية 
التى تعلم الناس المواظبة» وشهر الصوم الذى يعود الإنسان على ضبط 
الشن والشطرة هليه .. .وها لافنك :فيه أن المراظية -وضيل النفسن متفقان 
عكر الخوس لله رده صالحاً عظيماً. . . ) 

وعندما سثل عن أعظم شئ يقدمه الإسلام للناس كما لمس هو بإسلامه 
قال: 

«إن الوسلام يقدم للئاس ‏ غير ما ذكرته ‏ سكيئة الضمير» وهدوء البال» 
وهذا مالا وجود له البتة فى حياة المجتمع الغربى فى وقتنا الحاضر. . كما أنه 
الدين الوحيد الذى استطاع أن يغرس فى نفوس من اتبعوه الشعور بمراعاة 
حدود الآداب والأخلاق» بدون حاجة إلى سلطان قاهر غير ضمائرهم» لأن 
المسلم يؤمن أنه حيثما كان فهو فى دائرة رقابة ربه» وفى هذا مايرده عن 
ارتكاب المعاصى». 


6د د 


دغع وهم 


* «عبد الله أرشبولد هاملتون 1من إنجلترا] 


نشأ فى بيئة مسيحية تؤمن بالعقائد التى تسلم بها الكئيسة وتفرضها. . . 
اعتلق الإسلام فى يوم ٠‏ من ديسمير "19157») وهو بريطالى مرموق»؛ حيث 
يعد أحد كبار الساسة, , , 


يتحدث عن نفسه الى راودتها شكوك فى العقيدة التى توارثها فيقول: 


اماكدت أبلغ سن الإدراك والتمييز حتى راودثتنى شكوك فيما تقدمه كنيسة 
روما والكنيسة الإنجليزية» فلم أستطع مطلقاً أن أؤمن بالعقائد التى تسلم بها 
ونفرضهاء فكنت دائما أجعل العقل والإدراك فوق الإيمان الأعمى... ومع 
مرور الزمن أردت أن أحيا وفق مشيئة خالقى بعد أن راود قلبى جمال 
الإسلام وبساطته ونقاؤه. . مئل ثلك اللحظة بدات أشعر أثنى أصبحث أقرب 
إلى الإنسانية الصحيحة؛ , 

وعن تقاربه للإسلام وما استلفت نظره من مبادثه وتعاليمه قال: 

«ما كان اعتناقى للإسلام إلا تلبية لنداء ضميرى. . يالبث الناس يعلمون 
أنه الدين الذى يتعاطف فيه الأقوياء مع الضعفاء والأغنياء مع الفقراء. .. إنه 
الدين الذى ينظر إلى ثفاوت القدرات الشخصية» يكلف كل نفس حسب 
وسعها وطاقتها. 

لقد أعجبنى فى الإسلام تحريمه المقامرة» والاعتماد على اللحظ 
والمصادفة. . وتحريمه للخمور وللربا والموبقات التى طالما كانت سبباً فى كثير 
من المأسى التى عانى منها الجنس البشرى... إن الإسلام لا يترك الفرصة 
لفرد أن يستغل من هو أقل منه حظأ ونصيباً فى الحياة» . 


اهمع - 


ثم استطرد يقول: 

«نحن معشر المسلمين() لا نؤمن بالجبرية والقدرية. . ولكننا نؤمن فقط 
بموارين للأعمال قررها الله سبحاله وجعلها ثابثتة؛) ووهب لبا من الإدراك» 
ما يعين على مراعاتها. . والإيمان بلا عمل لا قيمة له فى نظرناء إذ هو فى 
ذاته لا يغنى شيئا ما لم تكن حيائنا تطبيقا عمليا لحفيقته... نحن نؤمن 
بمسئوليتنا الشخصية عن كل أعمالنا فى هذه الدليا وبمحاسبتنا عليها فى الحياة 
الأخرى» وكل فرد سيؤتى كتابه» ولا تزر وازرة وزر أخرى؟. 

وعن أهم حقيقة حقيقة أكدها الإسلام ويعتز بها كمسلم قال: 

«ما أظننى بحاجة إلى اللحديث طويلا عن الأخوة بين البشر .جميعاء إذ 
لا فرق بين سّيّد ومُسودء أو بين مالك أو أجيرء أو بين غنى وفقير؛ بل بل الكل 
سوام لافرق + بين فرد وفرد إلا بالتقوى» هله -حقيقة ثابتة مسلّم بها فى 

ثم أضاف قائلا: «لقد كنت دائمآ أرى فى إخوانى المسلمين عنواناً للصدق 
والشرف. وكلت دائما أثق فى كلماتهم ووعودهم» وكالوا يشملوننى 
بالمعاملة الطيبة الكريمة باعتبارى إنساناً وأخا لهم؛ فغمرونى بكرمهم؛ وما 
شعرت يوماً ما بالاغتراب وأنا بين ظهرانيهم؟. 

والحتتم حديثه قائلاً: «أخخيراً أود أن أقول إنه فى الوقت الذى يحدد الإسلام 
للبشرية كل تصرفاتها فى حياتها اليومية» فإن ما يسمى اليوم بالمسيحية تقتصر 
فى ممارسته تعاليمها على الصلاة لله أيام الآحاد» وأن يفتكوا بمخلوقاته باقى 

2 

)١(‏ تأمل كيف هو يعتز بكونه مسلما فعبر بالقول: انحن معشر المسلمين» فادرج شخصه فى سحماسة واعتزاز 
فى زمرة المسلمين؛ ثم تحدث بضمير الخماعة التى هو فرد منها. 


غ١‏ م 


* مؤمن عبد الرازق صلاح 1 من سيلان :١‏ 

قبل اعثناقه للإسلام كان شديد الكراهية لكل شئ يتصل بالإسلام 
والمسلمين.. فيعبر عن ذلك قائلا:«كنت فى وقت ما أرى الإسلام شيئاً 
كريهاً بغيضاً؛ لم يكن لى من المسلمين صديق» بل لم أحاول أن أتصل بهم 
نظراً لكراهيتى الشديدة لدينهم. ١.‏ 

ولكن ما الذى غير مشاعره للوسلام حتى يعتنقه؟ إنه يجيب عن ذلك 
بقوله: 

«ماكنت أحلم بأن قراءة الكتب عن الإسلام ستجعل منى رجلا آخر. . 
لقد قرات شيئاً من القرآن الكريم» فإذا العجب يتملكنى» كنت فيما مضى 
أرى أن لا ؟ قي يدان الإنجبل» ؛ فإذا بى أرالى كنت على خطأ عظيم . ١‏ رأيت 
الحق يشع من القرآن الكريم ) وأن تعالدمه إيجابية عملية» نحالية من الطقوس 
والعقائد الغامضة» فبدأت أشعر ع الوسلام لا لمسث فيه من استقامة 
سبيله. ولو من الغموض». 

ثم أضاف قائلا : 

الأعجبنى فى الإسلام أنه ذبن النظافة والسرة كما أنه دين الأخوق فانظر 
إلى مبدأ 'احب ' لأخيك ما تُحب لنفسك»... ألا يسترعى هذا المبدأ 
الإعجاب والانتباه. 5 أقول للذين يريدون أن يجدوا الأخحوة الحفيقية . 5 إنهم 
لن يجدوها إلا فى غير ظل الأخوة الإسلامية» فلم ير العالم كله وحدة بين 
البشر أعظم منه أو أكثر عمقاً وإخلاصاً». 

وعن مدى قدرة الإسلام على الإقناع. . كرر قوله: 


«قل أقتعنى الوسلام بخلوه من التعقيدات» فهو دين مثالى وعملى. . إنه 
دين العقل.. عملى فى مبادئه ومعتقدائه» منطقى فى تطبيقاته؟ . 


بالاغا ب 


ثم يختتم كلامه مبتسما وهو يقول: 

(إننى وجدت فيه الكثير من الدراسات الدقيقة العميقة المتعددة» وهذا ما 
جعلنى أشعر بأننى أدنو منه سريعاً ويملك مشاعرى». 

د اا 

على سلمان بئوا 1 من فرنسا ]: 

يننمى إلى أسرة فرنسية كاثوليكية. 5 ويعمل طبيباً. ا هذه المهئة التى كان 
لها تأثير فى ششخصيته» إذ طبَعيّه بطابع الثقافة العلمية البحثة .,0.0٠0‏ القدم 
يوم ' 9٠‏ فبراير 1967 | إلى مسجد باريس ليعلن إسلامه, دبسجل: لى سعلاك 
المسلمين باسم على سلمان. . إله يتحدث عن نفسه فى دائرة العقيدة فيقول: 

«كان شعورى الفطرى بوحدائية الله يحول بينى وبين الإيمان بعقيدة 
التثلبث» وبالثالى بعقيدة تأليه عيسى المسيح.. ولم تكن الطقوس الدينية 
المسيحية عموماً» والكاثوليكية بصفة خاصة»؛ تبعث فى لفسى الإحساس 
بوجود إلله واحد, 

كنث قبل أن أعرف الإسلام مؤمنا بأن لا إلله إلا إلده' اع : ٠‏ وهذا 
ما قال به القرآن: 8 فلهواله مد حل أله التسمة خ 1 جز 
اك ل لذ وَلم بك كما كام 05 

جه 

7 يستطرد فى الحديث عن الأسباب التى حفرته لأن يدين بالإسلام 
فيقول: 

(إلنى أعتبر أن الإيمان بعالم الغيب وما وراء المادة هو الذى جعلنى أدين 
بالإسلام؛ غير أن هناك أسباباً أخرى حفزتنى لللك أيضاً» منها مثلا أننى 
كنت لا أستسيغ دعاوى القساوسة الكاثوليك أن من سلطائهم مغفرة ذنوب 
البشر نيابة عن الله. . ومئها أننى لا أصدق مطلقاً ذلك الطفس الكاثوليكى 


- 


عن العشاء الربانى والخبز المقدس الذى يمثل جسد المسيح عيسى عليه 
السلام, ذلك الطقس الطوطمى الذى يمائل ما كانت تؤمن به الشعوب 
البدائية, حيث كانوا يتخذون لهم شعاراً مقدساً يحرم عليهم الاقتراب منه» 
ثم يلتهمون جسد هذا المقدس بعد موئه حتى تسرى فيهم روحه. 

وما كان يباعد بينى وبين النصرائية» أنها لا تحوى فى تعاليمها شيئا يتعلق 
بنظافة وطهارة البدن » لاسيما قبل الصلوات »؛ فكان يخيل لى أن فى ذلك 
انتهاكاً للترمة الرب » لأنه كما خلق لنا الروح فقد لق لنا الجسد كذلك» 
وكان حقاً علينا آلا نهمل أجسادنا. 

كما أن النصرانية التزمث الصمث فيما يتعلق بغرائز الإنسان الفسيولوجية» 
فى حين لرى أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى اعتئى براعاة الطبيعة 
البشرية فى الإنسان بماله من غرائز فطرية؛». 

ثم يختتم حديثه بالقول: 

«إن العامل الرئيسى فى إعتناقى للإسلام هو القرآن الكريم الذى يحمل 
نفس النظريات التى كشفت عنها أحدث الأبحاث العلمية»؛ وكان هذا كافياً 
لاقتناعى وإيمانى ب محمد رسول الله إننى أشعر» .بالغبطة الكاملة فى ظل 
عقيدتى الجديدة» وأعلئها مرة أخرى أشهد أن لا إلنه إلا الله» وأن محمد 
عبده ورسوله». 


71د 


* محمد إسكندر راسيل [ من الولايات المتحدة الأمريكية ]: 

نشأ فى بيئة مسيحية أرثوذكسية المذهب» تدعو إليه فى كنائسها.... لم 
يخطر على باله أن ينجه لدين غيرما تدين به أسرثه وبيئته .... ولذا عندما 
سئل: لماذا انحتار الإسلام دينآ له فى حياته؟ 


8غ - 


أجاب قائلا : 

الإننى التخدايت هذا الدين سبيلاً لحياتى» لأننى بعد ذرانسات طويلة واقتناع 
كاف » 0 خير الأديان» بل إنه الدين الوحيد الذى ل الاحثياءجات 
الروحية للجنس البشرى». 

ثم أضاف قائلا: 

«عندما كنت صبيًا كانث تنقصنى الحماسة الدينية التى تبدو على كثير من 
الصبيان بالفطرة» ولما بلغث العشرين م عاماً وأصبحث حر التصرف فى نفسى» 
ضاق صدرى بجمود الكنيسة وكابتهاء فهجرتها إلى غير رجعة.. فكدت 
لحسن الحظ ذا عقلية فاحصة؛ أميل إلى التحرى عن الأمور؛ وأن جد لكل 
شئع علة وسبباً. . ووجدث أن الئاس بين علمانيين ورجال دين عجزوا عن 
إقناعى بالعقل والمنطق بحقيقة الدين» فكانوا يقولون لى إن هله أمور غامضة 
خحفية فوق مستوى إدراكى؟ . 

ويستطرد فى بيان فترة ببحثه عن حقيقة الدين فيقول: 

.. ثم أخذت أهتم ‏ لفترة استغرقت أحد عشر عاماً - بدراسة الديانات 

0 وقراءة ماكتبه «مل 411ة» و «كانت ك1 » و١‏ لوك 001آ) 
واهيجل [11686).. و امكسلى ترو لسكا مغر . كما خرصت على 
سماع محاضرات وأحاديث كثيرين من الكتاب والمفكرين » ولكن أحداً من 
هؤلاء جميعا لم يستطع أن يتحدث عن الروح فى ماضيها أو مآلها بعد 
الموت» . 

ثم ينتقل إلى كيفية اعتناقه للإسلام فقال: 

الم يكن اعتناقى للإسلام عن نزوة .خاطئة؛ أو اندفاع عاطفى» أو القياد 
أعمى» ولكن كان وليد دراسة دقيقة فاحصة» غير متأثرة برأى أو ميول» وإنما 
لرغبة وعزم على معرفة الحقيقة التى وجدتها فى روح العقيدة الوسلامية تكمن 


- ١6ه,‎ 


فى الخضوع لإرادة الله» وحجر الزاوية فيها الصلاة. . . . رأيت فى الإسلام 
دعوة إلى الأخوة العلمية» وإلى المحبة بين العالمين جميعاً» وإلى الخير للناس 
كافة.. ويتطلب طهارة العقول وطهارة الحديث . .كما يدعو إلى طهارة البدن 
ونظافته . . .2)., 


ثم اختتم حديثه بقوله: 
إن هذا الدين . بين جميع الآديان التى عرفها العالم ‏ هو أبسطهاء وهو 
فى الوقت نفسه أقدرها على السموّ بالبشرية». 
6د غة 


*# ه. ف . فيلوز 1 من إنجلثرا !: 

ولد ونشأ فى بيئة مسبحية» لتقاليدها فى نفسه جِلورٌ متأصلة لايمكن 
اقتلاعها أو التتخلى عنها إلا نحث ضغط دوافع بالغة القوة والإغراء كما 
يذكر ‏ وبرغم ذلك كانت تشغله أمور فى العقيدة المسيحية. . يعبر عن ذلك 
قائلا : 


كيف تكون عقيدةٌ تحمل المسبح لخطايا البشر؟! قد رأيتها عقيدة مضطربة 
لاتقبلها العقول. . . . فقد أمرنا عيسى عليه السلام باتباع الوصايا العشر التى 
أنزلت إلى موسى وهو على جبل سيناء. . وأول هذه الوصايا «إنى أنا الله 
ربكم» فلا تدخذوا من دونى إللها4». .. وهذه تتعارض مع عقيدة الفداء التى 
يكون الولاء فبها للمسيح أجدى من الولاء لله لأن المسبح سيشفع لنا يوم 
القيامة؛ ومع ذلك فالمسيحيون يؤمئون بأن المسيح هو الله مجسداً.... 


كنت أتصور الرب هاديا للبشر» ومتصفا بالعفو والرحمة والعدل» وعلى 
ذلك متعارضاً مع مبدا تحمل الخطايا فى العقيدة المسبحية». 


إؤ6ا- 


ثم أخل يستطرد ويقول: 

القد كنت أعجب كيف أن حياة المسيح عيسى وموته وبعثه لم يكن لها آثر 
مباشر على سكان فلسطين فى ذلك الوقت من يهود» ورومان؛ وغيرهم؟ إذ 
يبدو بما نقرؤه فى التاريخ أن سيرته لم تؤثر فى معاصريه. . وعندماكنت فى 
المدرسة لم أتعلم غير عبارات من الإنجيل. .. وفى المدرسة أيضا درسنئا سيرة 
محمد 5ليْهٌ وانتصاراته» وسرعة انتشار دعوته إلى الإسلام.. فعاودنى 
الاهدمام بالإسلام والقراءة عنه أكثرا . 

.2. وعن السبب الى دفعه لاعتناق الإسلام قال : 


القد رأيت فى الإسلام ما يتفق مع طبيعة الحياة فى هذه الدنيا: :خرن 
بساطته واستقامته وخلوه من التعقيدات التى يسعب إدراكهاء والإيمان بها 
وعباداته الثى تدعو إلى الإنخلااص وعدم الرياء. . كما هزتنى يقظة المسلمين 
من غفوتهم الطويلة؛ وقيام الحركات واللجماعات الإسلامية النشيطة الفعالة 
التى تهدف إلى العودة بالوسلام إلى سابق عهده فى الصفاء والئقاء.. 
وجدت فى الإسلام احتفاءه بالعلم» والدعوة إليه؛ والالسجام معه تماما»... 
ونخلاصة القول: لقد اعتنقت الإسلام لأنه هو وحده الدين الحق نظريآ 
وعملياً؛ وفى شتى الميادين. . ٠‏ فأحمد الله تعالى أن رالت من نفسى كل 
الشكوك والافكار الخاطثة؛ وأصبح قلبى مطمئئاً إلى دين الإسلام». 

”#«# 

* محمد جون وبستر 1 من إنجلترا ]: 

ولد فى لندن.. ونشأ على العقيدة المسيحية البروتستانية التى لم يلبث أن 
أخذ يفكر فيها عندما بلغ العقد الثانى من عمره حين واجهته مشكلة الملاءمة 
بين شئون الحياة اليومية ومقتضيات الدين وذلك بعد أن رأى أن المسيحية 
عقيدة مزدوجة» تعتبر الدليا أثيمة؛ وتدير ظهرها إلى حقائق الحياة» وتعقد 


ب 16195 ب 


الآمال على الحياة الآخرة.. وعلى ذلك وضعت نظاما دينيًا للناس بخاص 
نظرته فى المسيحية التى لم يقتنع بأصولها التى توارثها عن أبويه. 

ومن ثم انجه إلى دراسة الفلسفة والأديان لعله يجد ضالته المنشودة فيهاء 
ولكن بدون جدوى» والتهى به الأمر ‏ كما قال إلى اعتناقه «البائثية)2" . 

ثم حدث بعد ذلك عند إقامئه فى أستراليا - أن وجد نسخة من القرآن 
الكريم فى مكتبة «سدنى)”" العامة كان لها تأثير بالغ فى نظرته للإسلام. . 
يقول عن ذلك: 

«ما إن قرأت مقدمة المترجم حتى لمست التعصب ضد الإسلام مكشوفاً 
نسخة للقرآن» شريطة أن يكون مترجمها مسلماً)». 

ثم استطرد قائلا : 

«لا أستطبع أن أعبر فى كلمات عن مدى تأثرى بمجرد تلاوتى لأول سورة 
فيه. . سورة الفاتحة بآيائها السبع!». . 

ويتابع حديثه مستفيضاً فى بيان شأنه مع رحلته للإيمان فيقول: 

«. . ثم قرأت عن حياة الرسول يكل وقضيت بضع ساعات فى المكتبة 
فى ذلك اليوم بعد أن وجدث بغيثى » وشاء الله بفضله أن أكون مسلماء مع 
أننى لم أكن من قبل قد التقيت بمسلم. . وبارحت بعدها المكتبة يومئل متعبآً 
من أثر ما عانيت من جهد فكرى وعاطفى.... وكنت أسائل نفسى: أكان 
حلماآ ذلك الذى حدث لى أم هو حقيقة واقعة».... وبينما أنا أسبر فى 
الطريق إذا ببصرى يقع على بناء خلف سور مرتفع من الطوب الأحمر 
)١(‏ هى دين تقديس الطبيعة وقوائيئها. 


()العاصمة الاسترالية. 


ب “019إ سه 


مكتوب عليه امسجد المسلمين»؟» فقلت لنفسى على الفور أما وقد عرفت 
الحق» فعليك اتباعه على الفور. فأعلدت شهادتى بقولى: لا إلنه إلا الله 
متحمد رسول الله وبذلك اعدنقت الإسلام) . 


د ا 


* إسماعيل ويسلول يجريسكى 1 من بولندا 1: 

كان والده ملحدا» ولكنه كان يسمح لأطفاله أن يتعلموا الدين فى الكئيسة 
الكاثوليكية الرومانية التى يؤمن بها شكلا غالبية الشعب البولندى... 
وكانثت والدته تدين بالكاثوليكيةء فتأثر بها منذ طفولته فتعود أن يحثترم 
الدين» وأن يعتقد أنه من أهم العناصر فى حياة الفرد والجماعة كما يذكر 
دائماً. 


وعن طبيعة تفكيره التى مهدت له أن يعتنق الإسلام قال: 


انشأت حرا فى فكرى؛ ومهتماآ بشكل خاص بدراسة المجتمع.. وأن 
أسلك «الطريقة الوسطى» فى حل المشاكل التى تعترضنى» فقد كان لتربيتى 
على فلسفة «خير الأمور الوسط» أثرها فى تفكيرى.. وهذا ما جعلنى كثير 
الريب فى العقائد المختلفة التى تدعو إليها الكئيسة الكاثوليكية «التى 
لا تخطوخ! ”2 فلم يكن فى استطاعتى أن أؤمن بالثالوث المقدس» ولا بتحويل 
القربان إلى لحم ودم المسيح» ولا فى وساطة القساوسة بين الناس والرب أو 
بين الرب والناس؛ ولا فى تنزيه البابا عن الخطاياء ولا فى فاعلية الكلمات 
والإشارات السحرية التى يؤديها القساوسة فى الكنئيسة... لم أكن لأستسيغ 
عبادة السيدة مريم أو ابنها المسيح أو القديسين أو التماثيل والصور والآثار وما 
إليها. )١‏ 


)0( ورصف يقصد به الاستهزاء والسخرية . 


هه 


ثم صمت ليزم بشفتيه استتكاراً وهو يقول فى أسى : 


«... والتهى بى الأمر إلى إنكار ماكنت أؤمن به وإلى عدم الاكتراث 
بأمور الدين.. إلى أن أعلنت الحرب العالمية الثائية» فحركت فى قلبى 
الشعور بالدين من جديد» حيث أدركت أن البشر يفتقرون إلى المثل العليا 
التى لا يمكن التخلى عنها إذا أريد لهذه الإنسانية النجاة من الفناء والدمار. . 
وأيقنت أن هله المثل المنشودة لاتوجد إلا فى الدين». 


ثم عاود صمته ليتابع من جديد رحلة إيمانه فيقول: 


ااوجدت نفسى أتجه إلى دراسة الأديان المختلفة» وعلى الأخص النصرائية 
والبهائية وغيرهما من الديانات» فلم يقنعنى أى واحد منها إلا أننى أخيراً 
اكتشفت ديانة الإسلام حين وفعت على كتيب عنه بلغة «الاسبرائتو» كتبه 
مسلم إنجليرى. ثم أطلعث على كتيب آآخر من دار التبليغ الإسلامى 
بالقاهرة. . فوجدث نفسى على توافق مع مبادئ الإسلام وتعاليمه التى كنت 
آلفها مئذ نعومة أظفارى. . فلقد وجدت فى الإسلام التشريع الكامل الشامل 
لكل وجوه الحياة. . التشريع القادر على قبادة الفرد والجماعة. . . التشريع 
الذى فيه من المرونة ما يجعله ملائماً لظروف العصر الحديث» . 


ثم استطرد قائلا : 

(ببحكم أنئى رجل متخصص فى الدراسات الاجتماعية» فقد أدهشتنى 
النظم الاجتماعية التى يقررها الإسلام» وعلى الأخص الزكاة وتشريع 
المواريث» وتحريم الربا بما فيه فوائد رأس المال» وإباحة تعدد الزوجات فى 
الحدود المرسومة وفريضة الج وغير ذلك من تعاليم فد حددث لضمان 
سلوك مستقيم وتحقيق للأخوة ببن المسلمين. . ومن أعظم ما وضعته الشريعة 
الإسلامية الأساس الراسخ الذى يقوم عليه الزواج. . . هذا الأساس الذى 
لا يتعارض مطلقاً مع ماقرره علم وظائف الأعضاءء أو مع الحفائق 


ب 8668 مه 


الاجتماعية.. وشتان بين هذا الأساس فى سلامته وبين مبدأ رواج الواحدة 
التى تؤمن به الشعوب الأوربية النصرائية شكلا؛ ولكن بدون وفاء), 

ثم احتتم كلامه قائلا : 

الإلى حم الله لعظّم قَضله الذى انعم به على» فهدانى إلى الصراط 
المستقيم؟ . 

0# 

* كول حائم 1 من فرنسا ] 
أسباني وأم إيطالية» ويحمل الحنسيتين الفرنسية والسويسرية» حيث يعمل 
متخصصا اجتماعياً فى إحدى المؤسسات الثقافية بسويسرا. . . 

رأى الإسلام متمثلاً فى سلوك المجاهدين الجزائريبن فى أثناء أدائه الخدمة 
العسكرية بالجيش الفرنسى بالجزائر. 

فعبر عن ذلك قائلا: 

االأمر الغريب حقا فى حياتى هو أن اعتناقى الإسلام لم يحدث إلا 


أخيرء برغم أنى كنث مثل السائق الذى يجد فى الطريق أمامه الكثير من 
العلامات» ولكن نادراً ما يتنبه إليها. . . ومن ذلك ما شاهدته فى أثناء أداء 
الخدمة العسكرية بالجيش الفرنسى بالجزائر؛ حيث رأيت الإسلام متمثلاً فى 
سلوك المسلمين المجاهدين هناك» ولولا تمسكهم الشديد بهذا الدين لا 
استطاعوا إخراجنا) . 

ويضيف على ذلك ما تأثر به من سلوك وأحوال المسلمين وحضارتهم 
عندما كان يعمل بالمغرب» وكانت فرصة له كما يقول على أنه تعرف نحلالها 
على صورة أخرى للإسلام.... ولكنه لم يشهر إسلامه إلا عندما اهتزرت 


ب 05ا سه 


مشاعره بعئف وهو يرى المسلمين يواظبون) على التضور فى المسسجد خلال 
أيام شهر رمضان» وكان ذلك فى مدينة ((سجئيف ) بسويسرا» فيتتحدث عن ذلك 
بشعور من الأسى» لم يلبث أن يتبدل إلى راحة وسكينئة فيقولل: 


اعشت حوالى خمسين سنة”" فى جاهلية» فى مجتمع بعيد عن أى قيم 
دينية. . لكن والحمد لله لحقتنى عناية الله عز وجل» واهتديت إلى الطريق 
المستقيم بأسلوب ماكنت أتخيل أن أعرفه قطء وقد حدث هذا فى عام 
14 عللما جئنث إلى المسجد هنا فى شهر رمضان؛» وقد لمسث من 
أحوال المسلمين ومن سلوكهم وتعاطفهم ما أيقظ مشاعرى» خاصة أنثنا فى 
الغرب نفتقر إلى هله المعانى.. وواظبت على الحضور خلال أيام شهر 
رمضان... ثم أشهرت إسلامى صبيحة أول أيام عيد الفطر بعد صلاة 
العيد» فالحمد لله أنا فى غاية الرضا ‏ الآن ‏ أن أكرمنى الله تبارك وثعالى 
بنعمة الإسلام. أما مابعد ذلك من مشكلات أو عقبات فإنها ‏ والحمد لله - 
بالإيمان الصادق والعزيمة تنتهى2. 

ثم انتم حديثه قائلاً: «الشئ الوحبد الذى أتمناه أن يتعرف الأوربيون على 
هذا الدين» وأ© يهدى الله تعالى قلوبهم إليه؛ لأن الإسلام هو دين الله 
الذى ارتضاه للئاس كافة». 


أذ عاد غإد 
« مالك عثمان 1 من إيطاليا ) 
شاب إيطالى اعتئق الإسلام حديثاً (عام )١941/‏ ظل يبحث عن الحقيقة 
التى هى شئ مهم فى حياته ‏ كما يذكر ‏ ولكنه لم يجدها فى النصرائية 


1) يقصد بالمواظبة على الحضور فى شهر رمشان أنها كانت سمة ميزة بشكل خاص فى هذا الشهر الكريم ولا 
يعنى اثتقاءها عن بقية الشهور الأخرى... 

(؟) حيث كان يبلغ من العمر نخمسين عام رقكل. 

(1) يشير إلى مديئة اجليف» بسويسرا. 


ل/ا6ا سه 


التى لم تقنعه بأنها الحل لمشاكله النفسية» ولكنه أخيراً وجد راحته النفسية فى 
الإسلام. . .٠‏ وعن الدافع الذى بجعله يتعلق بالإسلام يقول: 

لاففى الوسلام. . وجدث أن الإنسان قوة ضعيفة أمام قدرة الحق الهائلة, 
ومثل هذه المعانى لم أجدها فى النصرانية» إضافة إلى أن الإسلام جاء ديناً 
خائماً للأديان السابقة» ومحمد رسول الله قَلَلِدِ جاء اتا للرسل»؛ . 

وعن بداية رحلته فى البحث عن الحقيقة يقول: 

(منذث وقفث طويل . وأنا مشغول بهذه المعانى20) ومما يؤسف له أن أغلب 
الشباب الأوربى قد أتنغمس فى الشهوات والرذائل» فغابت عنه مثل هذه 
التأمللات) . 

ثم يطرق برأسه يتمتم قائلا : 

«الحمد لله الذى وفقلى ويسر لى الوصول إلى الحقيقة») 

ويصمثت بعدها ليقول مؤكداً: 

المن أهم المسائل التى نفتقدها و-جود العالم أو الداعية الذى يعيش بيئنا ) 
ليوضح لنا أمورٌ ديئناء ويكشف لنا حقيقة الديانة النصرائية والأخطاء 
والثغراث الموجودة فيها» والتى ستؤدى ولااشك إلى ريادة عدد المهتدين . : 
إضافة إلى ذلك ضرورة وجود مجلة إسلامية» تعالج أمور الإسلام» ولكن 
من منظور الإنسان الغربى»)9؟ . 


د د 


, يقصد بالمعانى قوة الإنسان الضعيفة أمام قدرة احق الهائلة؛ وقد ذكرها عن دافعه لاعتئاق الإسلام‎ )١( 
نهدى هذا القول إلى الهيئات المتخصصة بأمور الدعوة بالخارج» ليزيدوا من اهتمامهم بالأجانب الذين‎ )( 
. اعتلقوا الإسلام‎ 


سارهأ هس 


* عبد الكريم ( من إيطاليا) 

هو شاب إيطالى أيضا صديق «لمالك عثمان» واعتئق مثله الإسلام بعد أن 
يظل يبحث عن الهداية عشرين عاما» حيث إن عمره الآن أربعون عاماً. . . 
وهو يأسف لتأخر اعثئاقه للدين الاسلامى فيقول: 

«أنا جد آسف لتأخر اعثناقى للدين الإسلامى» فعمرى حالياً يصل إلى 
أربعين عامآ بالرغم من أننى بدأت رحلة البحث عن الهداية منئذ عشرين 
عاماً.. وإضافة إلى الأسباب التى ذكرها أخى «مالك عثمان» فإن اعتقادى 
مئل الصغر أن الحياة الدنيا دار عمل للآخرة؛ كان سبباً كبيراً جعلنى أبحث 
عن الحق من خلال مطالعة كتب التصوف»؛ واستكمرث هله الرحلة كما قلت 
عشرين عاما» حتى من الله على بالهداية منذ ثلاث سئوات”2 عندما تأثرت 
مباشرة بإسلام صديق لى كان يمر بنفس الظروف التى مررت بها». 

ويثير اعبد الكريم! قضبة مهمة فيقول: 

«نحن فى إيطاليا بحاجة ماسة إلى وجود سلطة دينية معترف بها من 
الحكومة تكون مرجعاً للمسلمين هناء وتقوم بالرد على مايئشر من مقالات 
وموضوعات تشوه صورة الإسلام وتعاديه) . 

ثم يصمت ويهز برأسه وقد غامث على ملامح وجهه الألم والأسى وهو 
يقول: 1 

اصدق أو لا تصدق » أن إيطاليا تكاد تكون الدولة الأوربية الوحيدة التى 
لايوجد فيها ترجمة لعانى القرآن الكريم باللغة الإيطالية من وضع المسلمين 
أنفسهم . . فهناك فى المكتبات الإيطالية ثلاث طبعات لمعانى القرآن الأولى من 
وضع راهب نصرائى. . والثائية من وضع بهائى كافر. . والثالثة من وضع 
يهودى -حاقد0)! 
)١(‏ يلاحل أنه اعتئق الإسلام عام 1986 , 


)١(‏ ما رأى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة وغيره من الهيئات الإسلامية المختصة بتبليغ الدعوة 
الإسلا'مية فى الخارج؟ | 


ب 1689 - 


ثم يردف بعدها وهو يصيح : 

«الطريقة امثلى لنشر الدعوة الإسلامية هى نشر الكتب الإسلامية. . وهنا 
يجب أن أنبه إلى أن أكثر الكنب المعروضة اليوم فى مكتبات أوربا هى من 
وضع مستشرقين» ولذلك جاءت مشوهة غير معبرة عن حقيقة الإسلام". 

وعن نظرة المجتمع الإيطالى إلى الشخص الذى يتحول إلى الإسلام 
يضحك عبد الكريم بمرارة ويقول: 

ليقع مثل هذا الشخص ضحية لإرهاب الكئيسة وأفكارها المشوهة التى 
غرستها فى أذهان الإيطاليين ضد الإسلام» ومن هنا فمسألة إسلام الايطالى 
تصبح قضية صعبة القبول» ولا سيما أن الإيطالبين ينظرون إلى الإسلام نظرة 
دونية» فهم يعتبروله ديئا لأناس متخلفين». 

ثم يبتسم وقد رفع حاجبيه فى مرح وهو يقول: 

برغم ذلك نحن تعتبر أنفسنا محظوظين جد لما ثلقاه من إخواننا المسلمين 
هنا من رعاية واهتمام بالغ بنا". 

0*6 

* «جورج.1؛ 1[ من ألمانيا ) 

نشأ فى أسرة مسيحية ألمانية» كان كل ما يشغلها أن ينضم ابنها ‏ بعد أن 
يكبر وينضج تفكيره ‏ إلى قافلة المبشرين لنشر مبادئ المسيحية. . وكان سبيلها 
فى هذا ملء وعاء مشاعره بكراهية الإسلام» بصفة خاصة؛ وكل ماليس 
مسيحياً بصفة عامة , 


ويذكر أنه حينما أدركت أسرته أنه سيلتقى فى الجامعة ‏ حتماً ‏ وهو يدرس 


-ى1كؤ ب 


بكلية الهندسة» ببعض الطلاب المسلمين زادت جرعات تحذيرها له من 

كما يذكر أيضاً أنه لم يكن يعرف أن الإسلام بهذه السماحة إلا بعد أن 
الثقى بأحد الشباب من المسلمين فى الجامعة بألمانيا الغربية» ودار بينه وبينهم 
مناقشات طويلة» وعن ذلك يقول: 

«لم أكن أعرف أن الإسلام بهله السماحة إلا بعد أن ألتفيت باحد الشباب 
من المسلمين فى الجامعة؛ وبرغم إصرارى على ماكنث أردده من أقوال ضد 
الإسلام» كنت أُلْقَنْ إياها فى الكنائس» وأمام الفعالى كان زميلى المسلم 
دائما هادثاً مطمئئاًء جما أيقنثت أن من معه اللحق يكون دائما كذلك. 

وكم كان الفزع بادياً على أسرتى متمثلة فى أبى' وأمى حيئما قصصث 
عليهم أول حوار حول الإسلام دار بينى وبين زميلى المسلم». 

ثم أردف بعدها قائلا: 

« لقد قالوا لى: إن الإسلام حروب» واستشهدوا بالمعارك المشتعلة فى 
بعض الدول الإسلامية» قالوا: إن الإسلام تخلف» ووصفوه بكثير من 
الصفات المرفوضة. ... ولكن اكتشفت أن كل مارعموه معجرد كلمات 
لا سند لها من الواقع؛ وما يحدث من تصرفات غير سوية من بعض الافراد 
والشعوب إنما تدل على أن الإسلام شئ والمسلمين شئ آخر. 

ومن خلال دراستى للإسلام التى دامث عدة سنوات متواصلة قرأت فيها 
ترجمة لمعالى القرآن الكريم مرثين» وأيقلت أن الكثير من مشكلات المسلمين 
لاسبب لها إلا البعد عن تعاليم الإسلام ومبادئه الصحيحة... وكل من 


اه 


يفهم كتاب الله يجد فيه الكثير من الحلول التى تكفى لإسعاد البشرية فى 
أكثر من منحى من مناحى اللحياة المعاصرة)7(". 


عد 6د عاد 


+« «اليوروس» [ محمد الأزهرى ] 

ولد «ليوروس» فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكبة من والدين 
مسيحيبن» وعاش فى «ليويورك» وتلقى تعليمه بها حتى حصل على ليسانس 
فى الآداب. 

قرأ كثيراً عن الأديان السماوية» وقَلَّبُ فى صفحات الكتب الدينية بدافع 
من شعور خفى ملك عليه حسه ووجدانه» فقد كان حائراً يريد أن يهتدى إلى 
دين الحق... دين يتفق مع العقل والمنطق . 

لم يكن يطيع أمر أمه وهى تطلب منه الذهاب إلى الكئيسة؛ فقد كان 
يشعر فى قرارة نفسه أن روحه مارالت غير مستقرة حتى وهو فى الكنيسة. 

.. وفى ذلك يقول اليوروس»: 

الدرسث الأديان السماوية» ووقفت عند كل منها أفكر وأتأمل مبادثها 
رأقارن بينها. . . وجدت نفسى ثميل إلى الدين الإسلامى» فهو دين الحق 
الذى يتفق مع ميولى الفطرية التى ولدّت معى» وشعرت أن قلبى قد امتلأ 
بلوره. 

وأخحذث أقرأ من يومها كل ما يقع تحث يدى من كتب تتكلم عنه؛ ومن 
أهمها نسخة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية»» فوجدته شاملاً للعلاقات 


(1) المرجع السابق (بتصرف). 
)١(‏ ملحوظة: القرآن الكريم لا يترجم إلى أى لغات أجنبية» وإبما الذى يرجم هو معانى القرآن الكريم؛ ولذا لرم 
التنويه (المؤلئف). 


6 د 


الإنسانية بين الأفراد وبين الخالق عز وجل» لا .تُفرق تعاليمه بين جنس 
وجئس» ولا بين لون ولون. . يدعو إلى المحبة والتعاون والإخاء. 

لم أتردد فى عصيان أمر أمى وهى تطلب منى أن أصحبها إلى الكئيسة؛ 
وكانت شديدة التمسك بشعائر ديئهاء ولم أكن أفتنع بأن بيت الله هو 
الكنيسة؛ بل هو المسجد الذى يفتح أبوابه أمام كل إنسان. . الأبيض والأسود 
على حد سواءء ففى أمريكا عنصرية ممقوتة.. وكان يؤلنى تخصيص كنيسة 


للبيض وأخرى للسود». 
ثم يستطرد قائلاء وهو ينظر إلى السماء فى اعتزاز وإيمان كأنه يشكر الله 
على منحه هدية دين الحق : 


«وأخيراً» وبعد نخمسة عشر عاماً من القراءة المسثمرة والتفكير العميق 
اهتديت إلى الإسلام» ذلك الدين السمح الذى لا يفرق بين الأجئاس 
والألوان. . إنه دين مَرنٌ يتطوع مع المدنية فى قالب من الكمال», 
نا 


«استادرو جورجيا نقولا» 1 مصطفى إبراهيم المهدى ] 


رجل من «أثينا». . . يونانى الجنسية. . يبلغ من العمر سبعين عاماً. . تبدو 
على مظهره دلائل التقوى والورع والزهد؛ يذكر من التقى به أول مرة فى 
حى ا موسكى » ذلك الى الشعبى القديم بالقاهرة» أله وسجدله وقد الئف 
حوله بعض معارفه يسترشدون برأيه؛ ويستوضحون ما استغلق عليهم فهمه أو 
تفسيره من آيات القرآن الكريم» أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
1 

وعندما سكل عن سبب إسلامه. . . تنهد وعاد بذاكرته إلى الوراء أعواماً 
طوالاً ليقول بعدها: 


مكلت 


«...هنا فى حى الموسكى نشأت» ورثت عن أبى متجرا لللخمور» 
لا أعرف من الحياة إلا الخمر التى أبيعها فى ثلك البيئة الشعبية البسيطة. . . . 
وانقضى شبابى ولا معنى لحيانى ولا هدف» وافتقدت الاستقرار النفسى» فلم 
ينفعتى جمع المال» ولابيع الخمر؛ ولا احتساوها: .-... ولكن كان هناك 
صوث يأثينى من بعيد» من أجهزة الراديو الموجودة فى بعض المحلات التى 
تجاورنى - فأشعر, بصدى عميق تتجاوب له روحى» وتشغف به مسامعى. . 
فقد كان صوت تلاوة القرآن الكريم... نعم كنت كلما سمعته أحسستثت 
بكلامه يسرى فى كيانى ووجدانى سريان الروح فى الحسدء أو الإيمان فى 
القلب. . .. إنه شعور روحانلى لا تدركه .حاسة» ولايمكن أن تصفه لغة» 
ولا يستلذ به ويعرفه إلا من استحضر فى نفسه جلال الله وعظمته . . . فقد 
كنت كلما أصغيت إلى صوت القرآن الكريم تعترينى حال من الشفافية 
الحالمة.. فيها الحب والشوق.. وفيها الغناء والعبادة», 

ثم أردف يقول: 

واشعريت مضحفاً ضغيرا احتفظتث به؛ وكنتك احاول جاهدا؟ أن أقراة 
وأفهمه؛ ووجدت كل ما فيه يهدى إلى الفضيلة ويؤكد روابط الود بين الناس 
ويسؤى بينهم» ويقيم العدالة؛ ويعلى شأن الإنسان. ...2. 

ثم صمت برهة ليعود قائلاً: 

«كانت الآيات الفرآئية تزداد وضوحا أمامى مع مرور الايام» حتى كان 
ذات يوم رأيت فى منامى وكأن صوتاً مجهولا يدعونى إلى أن أنهض وأتوضاً 
وأصلى. .. وفعلاً نهضت مسرعاً وتوضات وصليت ركعتين لله. . وعلى 
الرغم من جهلى بطريقة الوضوء وكيفية الصلاة فإن إبحاء ما هدائى إلى 
الطرونة المتسيكة رن 

وانفضى يومى وأنا فى دهشة ما فعلت... وفى الليلة الثانية رأيت فى 


لل - 


منامى كأن النبى يَللِْهٌ يدعونى أن أنهض وأصلى معه فى بيت الله الحرام. . 
وصليث معه. 

وفى لبلة ثألئة» وجدثت المصحف الصغير اللى أحتفظ به قل كبر حجمه 
فى الحلم وأضيئثت سطوره» وله غللاف أحضر جميل!١.‏ 

ثم استطرد قائلا: 

«... وما إن بدد الجر ظُّلمات الليل حتى سارعت إلى متجر الخمور 
الذى امتلكه فحطمت كل مابه من رجاجات الخمر؛ وامتنعث من يومها عن 
بيع الخمور والتعامل فى تجارتها.... بعدها أعلنث إسلامى» وأصبح 
اسمى «مصطفى إبراهيم المهدى». . . وافتتئحت بدلا منه مقهى جديداً 
لا يشرب فيه إلا الشاى والقهوة؛ ولا يسمع فيه إلا إذاعة القرآن الكريم» . 

ويعتدل فى جلسته ثم يهز من رأسه وهو يقول: 

2 من أراد أن يكلم الله فليقرأ كلامه... إننى أحفظ القرآن الكريم 
وأستطيع أن أفسره». 

ويتدخل أحد جيرانه فى الحديث قائلا: 

(إننا لا نتذكر موعد الصلاة إلا عندما يمر علينا فى طريقه إلى المسجد 
ليصلى . . فهو يصلى دائماً فى المسجد وفى الموعد المحلد) . 

ثم يستأئف الشيخ اليونانى حديثه قائلا: 

«لقد تنارلت عن كل أموالى ومتلكاتى للفقراء والمحتاجين بعدما وجدثنى 
أتمتع بأكبر ثروة منحها الله لى ألا وهى ثروة الإيمان بالإسلام ديئاً) , 


1“ 1# 
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* أندرسون هولاند 1 فايز محمود شجاع المعثز :١‏ 

نشأ فى ولاية «تينسى» بالولاياث المتحدة الأمريكية فى بيت مسيحى. 
حيث والداه مسبحيان... وعرف الإسلام من صديقه المسلم عندما كان 
يعمل معه فى أعمال الشحن والتفريغ.. واحس بئور الإسلام يتسلل إلى 
قلبهء برغم أن كل ماحوله كان ينطق بالعداء للإسلام ومحاولة تشويه 
حقيقته» فبدأ يتعلم اللغة العربية على يد أستاذ من الأرهر يعيش فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. . ثم أخل يتردد على المركز الثقافى الإسلامى فى واشئطن 
ليزداد معرفة بالإسلام. . ولكنه لم يكتف بذلك». فأشحل يدخر جزءا من أجره 
الأسبوعى ليتمكن من الحضور للدراسة بالأرهر الشريف بالقاهرة.. وكان له 
ما أراد. 


وعن ذلك يقول؛ 

لاوع, عندما التقيت بصديق مسلم وزملاء له بدات أحس من حديثهم 
بعظمة الإسلام» بعد أن لمسث بعض جنباته الرحيبة. .. وبرغم نشأتى 
المسيحية الخالصة فإننى ‏ بعد أن عرفت بعضس مبادئ الإسلام وجدت أنه 
الدين الوحيد الذى أرتاح إليه.. فقد نشأت فى بيت مسيحى.. والداى 
مسيحيان. . كانا يحاولان دائماً إرسالى إلى الكئيسة؛ ولكنى لم أكن 
أذهب . . لاذا؟ لا أدرى» فقد كان هناك دافع خفى يدفعئى إلى ذلك!»2. 

وبعد أن اعتنق «هولاند» الإسلام صار مدافعاً عنه؛ وغيؤراً عليه ينه 
إخوانه المسلمين للأخطار التى تحيق بالإسلام فى أمريكا فيقول: 
افى أمريكا كثير من المسلمين الذين ينتمون إلى أصل إفريقى لا يعرفون 
شيثاً عن تعاليم الإسلام) ويرجم ذلك إلى الدور الخطير الذى يلعبه أدعياء 
الإسلام فى أمريكاء أمثال جماعة «عليشة محمد» التى تزيد اتباعها عن 
مليون نسمة» والتى تشوه .حقيقة الإسلام وتقول إنه دين يدعو إلى كراهية 


ات 


الرجل الأبيض » وإله يجب عدم الاعتقاد فى رسول الله الكريم لآنه 
ماث . . . . كما لا أنسى أن أذكر دور «الأحمدية) الخطير فى أمريكا الذين 
يزعمون أن لهم رسولا جديداً. ...2. 

ثم يحتد فى قوله مستطرداً: 

«ولذلك فإننى أهيب بالمسلمين أن يدحضوا هله الافتراءات على الإسلام 
ويظهروا حقيقته على أساس من تعاليم القرآن الكريم» . 

10 

* «أوريام أوجوائد؛ [ إسماعيل أوريام ]: 

من أوغندا حضر «أوريام) أو «جوائد») إلى القاهرة الى سمع عنها كثيراً» 
وعن دين بها يسمى الإسلام» لا يعرف إلا إللهاً واحداً. .. وقابل من شرح 
له أموراً كثيرة عن الإسلام الذى يدعو إلى عبادة إلله واحد» هو الله الذى 
لا إله إلا هو. . وعرف أن هناك رسالات سماوية ألزلت على الأنبياء لهداية 
أقوامهم. . وأن آنخر هذه الرسالاات هى رسالة محمد بن عبد الله التى 
أثرلت للئاس كافة. . 

كما وجد من شرح له كثيراً من أركان الإسلام وتعاليمه» كالصلاة 
وحكمتها. . والزكاة وفائدثها . . والصوم ومايعود على الإنسان منه . . والحج 
وأهدافه» ففرح كثيرا» لأنه كان يشئاق إلى دين . . . لماذا؟ 

يجيب عن ذلك فيقول: 

الإننا فى أوغندا وثئيون» لادين لناء هئاك من يعبد الشمس.. وهناك من 
يعبد القمر» وكنث أنا أفكر فى هذه الأمور» وأعتقد أن هناك إلنها أكبر من 
الشمس والقمر... كان كل مايدور فى عقلى هو البحث عن حقيقة 
الله. . . الخالق لهذه الأجئاس)(). 


)١(‏ تعليق؛ أعظم ما فى إسلام هذا الشاب الأوغئدى أنه وثى لا يعلم عن الأديان شيثاً. . جاء إلى الشاهرة سعيا 
وراء البحث عن حقيقة الأديان» فآمن بالإسلام. 


5 05 


«...كأننى ولدث هذ منود رات النور لأول مرة فى -حياتى. ٠.‏ كنت 
أعيش فى ظلام» وضلال وكفر» فأصبحت أعيش فى نور وهداية» وطمائيئة 
وسلام » بعد أن نطقت بشهادة أن لا إلله إلا الله» وأن محمداً رسول الله) , 


١+‏ 6و عا 


«أوتشو الأوغندى» 1 يوسف أوتشو | : 

قرأ فى بلده «أوغندا» عن الإسلام» فرغبت نفسه لان تزداد معرفة به. 
فسعى إلى القاهرة ليزيد علمه بالإسلام ومعرفة تعاليمه ومبادئه. . فالتقى 
بالمسئولين بالمجلس الاعلى للشئون الإسلامية الذين رحبوا به بعد أن عرفوا 
غايته» ودعوه إلى المشاركة فى معسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية ‏ الذى 
كان وقتها منعقداً - فسئحث له الفرصة بالالتقاء بإخوانه المسلمين من أبناء 
آسيا وإفريقيا وأوربا وأمريكا... وهئاك بين مظاهر الأأخوة الحقة والإيمان 
الخالص أعلن «أوتشو؛ إسلامه عن اقتناع ويقين» واختار اسم ايوسف» 
ليكون اسمه الإسلامى الذى يعتز به كمسلم. 

وعن سبب دخوله فى الإسلام قال: 


ليجب أن يعرف الجميع أن السبب فى دخول الناس فى الدين هو أنه لابد 
لهم من عقيدة تميزهم عن حياة الحيوان.. . . أما كيف ولاذا دخلت فى 
الوسلام... فأنا أعرف أولة أن إشهار الإسلام بدون اعتقاد لا يساوى شيئاً 


وإثما مثله كمثل الأرض الخراب. .2. 

ثم أردف يقول: 

«إننى أفهم أن الإسلام هو الدين الذى يحرم الخمر تحريما مطلقا. . . 
وحيث إن الخمر من أسباب الخطيثة والتهم» فضلاً عن أنها مضيعة للعقل 
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قلبى) , 

وعاد «أوتشو) 'يذكر سبب دخوله فى الإسلام فيقول: 

الإن الدين الإسلامى معناه الود بين المسلمين» بدون اعتبار للّون» أوجئس 
أو قومية» أو قبيلة» طالما يديئون بعقيدة واحدة» هى أن «الله واحد) وأن 
الميحمدا عبده ورسوله») الذى أنى إلى العالم بآخر الرسالاات من عند الله 
إلى الئاس كافة. .. كما أن هذا الدين يدفع المسلمين ليساعد كل منهم الآخر 
ويعيله على أى عقبة تعترض طريثه» وهذا يجعل المسلمين وكأنهم أبناء أم 
واحدةا . . 

تلك 

الدكتور «خالد شلدريك؛ 1 من إنجلثرا 1: 

هو أنحد العلماء الإجلير الذين اهتموا بدراسة الأديان السماوية وغير 
السماوية» ومن لم قام بدراسة الإسلام قبل أن يلتقى بأى مسلم فى 
بلاده فآمن به وبتعاليمهء ودخل فى الإسلام مقتنعاً به» وتسمى باسم 
«خالد) . 

وقد شرح الدكتور «خالد شلدريك) ظروف دراسته للوسلام وإيمانه به 
فرواها قائلا : 

اعندما كنث أدرس الدين المسبحى فى المدرسة كنت أسأل كثيراً عن 
الأديان الأخرى» وأتوق إلى دراستها. . . ثم حدث أن زرت إحدى المكتبات 
التجارية» وطلبت من القائم عليها الاطلاع على مافيها من كتب الأديان؛ 
فعرض على كتاباً فى الطعن على البوذية» وكتاباً فى الطعن على 
الهندوسية.. وبضعة كتب فى الطعن. على الإسلام... فلما لاحظث أن 
الاهتمام بمحاربة الإسلام أشد من الاهتمام بمحارية غيره») ثاقت نفسى أكثر 
وأكثر إلى دراسة هذا الدين» فأخذت أقرأ كتب الطعن فيها. , 


دافكات: 


ثم توقف برهة ليعود يقول مبتسما؛ 

«من العجيب أننى آمنث بالإسلام من هله الكتب التى تطعن فيه.. 
وأخذت بعدها أتصل بعلماء المسلمين كى أزداد معرفة بالإسلام ومبادثه 
وأحكامه) . 


“0# 


» البروفيسور «هارون مصطفى ليون,7: 

هو أحد العلماء الأوربيين الذين درسوا الإسلام وأصوله جيداً واعتلقوه 
عن دراسة وإعنجاب وإيمان. .. فقد أشهر إسلامه عام 18/857م. 

وما ذكره عن سبب إسلامه ومدى إعجابه بالإسلام ومزاياه قوله: 

امن مفاخر الإسلام أله مبئى على العقل, ولا يطالب معتلقيه أبداً» 
بتجميد طاقاتهم الفكرية» مخالفاً بذلك عقائد أخحرى» تلزم تابعيها بالاعتقاد 
الأعمى لملاهب وآراء معيئة بدون تفكير فيها». 

ثم يستدل على احتفاء الإسلام بالعقل بأنه يشبّه الذين لا يستعملون 
عقولهم بالحمار الذى يحمل أسفاراً» وذلك فى قوله تعالى: 

رمك مل ام اي 2 0 رو م 5 سا مس 
١‏ مَتَلَألذِينَ حُمّلواالئورنة 2 يخيلوما صمَثَلٍ الْحِمَار حمر 
يَبدِى الْعَم 


3 


0 ع 5 مي 0 هد 3 زيل 2 ماه 
أَسْفَااً يِتَسمَئَلَالْقَومِ الدِبنّكَّيوا . عابت أله واللّة 


م 


)١(‏ حصل على عدة درجات علمية رفيعة؛ كما كان يمد احد نوابغ المتخصصين فى علم اللغات. وله دراسات 
وافية فى أصول لئات الإنسان أشادت بها الهيئات العلمية العالمية. . . . وإلى مجائب ذلك؛. نقد كان من 
علماء الجيولوجيا الأفلاذ؛ وتقديراً للمهرده العلمية فقد حصل غلى أرسمة متعددة. 

. سورة الجمعة  الآية اللقامسة‎ )١( 
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وهو يرى أن كلمة الإسلام مرادفة لكلمة الحق. . فبنور العقل والعلم 
يمكن إدراك الحق. ولذا يجب أن يستغل الإنسان ماوهبة الله من قدرة فكرية 
عاقلة حتى يصل إلى الحق الذى هو الإسلام الذى دعا لاستخدام العقل فى 
تدبر كل الأمور. 

16 4د 

* دلويس فائنسنثت هارث؛ [ رمسيس محمد بوسف ]: 

نشأ فى إنجلترا من أسرة مسيحية متدينة. . وشغل منصب مراسل بمكتب 
الشرق الأوسط للتحقيقات الصحفية. . يتكلم عن ظروف إسلامه فيقول: 

القد درسث الإسلام بإمعان بعد أن سمعت عنه كدين يصلح للإنسان فى 
كل رمان.. وأله يوفر للمؤمن به فى آن واحد تحاجاتث اللسد ومطالب 
العقل وأشواق الروح فى شمول والسجام» ويجمع إليه النفوس» فأقبلت 
على دراسته؛ فاتضح لى أن مبادئ الإسلام يقبلها العقل السليم والمنطق» 
وأنها فعلاً صالحة لكل الأرمان». 

ثم أردف بعد ذلك يقول : 

العم.. وجدت أن من يدين بهذا الدين الحنيف حقا ويعمل بتعاليمه 
تكتمل فيه جميع الصفات ا حميدة » والأخلاق الكريمة؛ والبطولة الحقة . , , 
لقد علمت ما كان يتصف به قادة الوسلام السابقون من الشجاعة والسماحة 
والبطولة وروح التضحية فى سبيل نصرة الحق والدين». 

وعن سبب الختياره لاسم ارمسيس محمد يوسف» بعد إسلامه يقول: 

الهذه التسمية قصة فهى تتألف من ثلائة الأسماء الأولى للأشخاص 
الذين حدثونى ملي عن الإسلام ومبادئه» وأقنعونى بالحجة والدليل بما لايقبل 
الشك ولا يتطرق إليه التردد فى شأن عظمة هذا الدين وفضائله» ولذلك 
حرصت على أن أقتبسه من أسماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة لأذكر دائماً 


اا مه 


فضلهم» وأنحدث ماحييت عن كرمهم ونب خصالهم وغزير علمهم ودرايتهم 
فى الدين الإسلامى) . 

ويتحدث «هارث») أو لارمسيس محمد يوسف) عن مفهومه لالوسلام 
وإعجابه به فيقول: 

القد أدركت ماما مفهوم الإسلام من أن يكون المرء فى سلام مع نفسه 
لاسا لا ع ا دي 
يقول: 3 ينأيها تف سا لمطميئة ل أرجوى إل ريك راضية ميهي دحل في 
عبرى انلبق 0# 

كما عرفت عن الإسلام أنه دين إنسانى» يتحمل كل فرد فيه مسئكولية 
عمله. . ففى القرآن الكريم يقول الله تعالى: 

بس م ل اما 00 

« وَلَالْردَانِية ونْرَلُفكئ »4”. 

ثم يدبر بوجهه وقد انسعت ابتسامته وهو يقول: 

«هكذا نجد أن الإسلام يدحل إلى القلوب الواعية» فيهبها برد الأمان» 
وسلام الطمأليئة ؛ وحرية الفكر؛ وروعة التأمل. فتشد صاحبها إلى حصن 
التوحيد» وركيزة الإيمان؛ فلا يملك إلا أن ينطق: «لا إلنه إلا الله» محمد 
رسول الله). 
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* «كلاوس ايبرهارت؛ 1 إبراهيم حبيب ‏ 1 من ألمائيا ؟: 

لشأ فى أسرة مسيبحية متدينة بألمانيا . ٠‏ وبعل أن التهى من دراسته الثانوية 
التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية التى وفرت له الفرصة لكى يفكر 


,"٠ . سورة الفجر  الآيات من /ا؟‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام  من الآية 1714؛ وعدة سورة أخترى فى القرآن الكريم.‎ 


ب ؟ا/اؤ اه 


ويبحث عن الله؛ يقول عن ذلك: (... وهنئاك أخحذت أفكر وأبحث عن 
خالق هذا الكون... وبعد الثهاء الخدمة العسكرية أحذت أطالع فى نسخة 
مترجمة لمعانى القرآن الكريم كان والدى قد اشتراها منذ رمن» وقد جلبتنى 
المقارنة غير المتكافئة بين مفهوم الجنة فى القرآن الكريم والإنجيل». 

ويلكر ايبرهارثت اإبراهيم حبيب! كيف أن الكنيسة عندهم لا يذهب إليها 
إلا الكبار فى السن» أمّا الشباب فقليلة ما يذهبون. . . وأن الكئيسة لا" تعدو 
عن كونها مجرد هيكل ضخم يعانى من قلة المعتئقين للدين المسيحى» الأمر 
الذى أدى إلى أنه يشاهد الراهب يتجول فى الأسواق يدعو الئاس لارثياد 
الكنائس 

ويضيف أنه شخصياً لم يذهب إلى الكنيسة إلا لمدة عامين فقط أثناء 
الدراسة الثانوية بعد أن دعاه أحد الأصدقاء إلى ذلك . 

وعن سبب الابتعاد والإحجام عن دشول الكنائس حتى فى كثير من 
المناسباث يقول ضاحكاً فى شئ من السخرية: «.. .هناك نقطة مهمة يجب 
أن أشير إليها وهى أن محاولات نحديث المسيحية مارالت مسثمرة حتى يومنا 
هذاء ذلك لأنها ليست الدين الخالص كما هو شأن الإسلام.. . فهناك فرق 
كبير بين هذا الدين الخالص وهو الدين الإسلامى وبين المسيحية» يكفى أن 
مسيحية اليوم ليست هى مسيحية الأمس... وهذا هو الفرق بينها وبين 
الإسلام فى مسألة الثبات والتغير؛ فبالرغم من مرور أربعة عشر قرناً على 
بداية دعوة الإسلام فمارال الإسلام البوم هو نفسه الإسلام الذى أنزله الله 
سبحانه وثعالى على محمد يَلَِها(١).‏ 

ثم يستطرد فى بيان سبب اتجاه للإسلام فيقول: 

من جانب آخر هناك عدة نقاط تتعلق بالكئيسة غالباء فبالرغم من أن 
القسيس هو أحد هؤلاء البشر فإنه يزعم أنه مقدس وله مكانته فوق الجميع؛ 
(1) يعلى بللك جوهره وتعاليمه؛ فضلاً عن كتابه الشكيم الذى لم يمسه أى تحريف أو تعديل . 


- له - 


وهو الذى يمح «صكوك الغفران» ‏ والعياذ بالله وهناك كذلك مسألة عده 
العدل فى المسييحية » فالمحسن والمخطئ فوا إذا غفر له البابا وليض! 
سبحانه) , 
ويخنتم كلامة يتحمد الله وشكره» فينظر بعيداً إلى السماء وهو يردد: 
الأحمد الله سبحائه وتعالى الذى شرح صدرى للوسلام!. 


7” 


* «جورج الرشيد؛ : 

نشأ فى بيت فسيس من أسرة ألمالية. . 0 ودرس التاريخ والأدب فى 
جامعة ميونيخ» بما كان ألحد الأسباب القذوية لتعرفه على الإسلام) بجانب 
إجادته للغة العربية النى أتقئها خلال دراسته الجتامعية واحتكاكه بالمسلمين 
هناك . 

وعن كيفية إسلامه يقول: 

اامئل سئوات عديدة وأنا أطالع فى مجال المقارنة بين الأديان» إذ كانت 
لاتزال فى نفسى بعض الشكوك فى عقيدتى المسيحية» برغم أننى ترعرعت 
فى بيت قسبس... فى الوقت الذى كنت فيه شبه مقتنع بالإسلام بسبب 
الواقع المتخلف للمسلمين”"» ولكن الحمد لله أن التوحيد الواضيح الذى 
ينفرد به الإسلام كان العامل الاسم فى اقتناعى بالإسلام أخيراً». 

ولذا يردف حديثه بأمنية يتمنى أن تتحقق» والتى يعبر عنها قائلة: 

(أمنيتى أن يفهم المسلمون إسلامهم ؛ بعد أن أصبح - للأسف عادة 
وتراثاً فحسب... وهو ما يؤثر فى نظرة الغرب إلى الإسلام على أنه دين 


)١(‏ هذا هو السبب اللى ثقول من جله إن هناك فرقا بين الإسلام كتشريع راق متحضر وبين واقع المسلمين 
اللين لم يلتزموا بتعاليمه ومنهاجه نما يؤدى إلى تخلفهم . 


لاا - 


متخلف فى حين أن الواقع ان العلة فى المسلمين أنفسهم بعد أن ابتعدوا عن 
هذا الدين العظيم» ولذا فعلى المسلمين أن ينظموا صفوفهم؛ وأن يقوموا 
بمسئولياتهم بأمانة بالغة فى توضيح الإسلام كدين شامل كامل2. 
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* عبد الكريم دانثون 1 من إنجلثرا؛ : 


شاب إنجليزى؛ لم تجد نفسه الراحة والاستقرار فى المجتمع الغربى 
الملدى. ... قام فى أواخر السبعيئيات بزيارة لاليزياء وهاله مارآه من تعامل 
الناس هناك من تواد وثراحم ) وعئدما استقصى عن سبب ذلك قيل له إنه 
دين الإسلام الذى يحث على مكارم الأخبلاق وحسن التعامل بين الناس. . 
ولاعجب» فقد تجلى أمامه الخُلّق الإسلامى فى أجلى معائيه وصوره. 

وعاد من «ماليزيا») وقد تغيرتث كل مفاهيمه ونظرئه عن الدين الذى ينبغى 
اتباعه. . والحياة التى يجب أن ينتهجهاء فبرغم أنه قد نشأ فى بيئة مسيحية 
متديئة فإنه لم يؤمن بتعاليم المسيحية» لما فيها من تناقض كما جاء على لسانه 
كما لم يؤمن بلمط الحياة الغربية التى سادتها المادية . . . . 

ويتحدث «عبد الكريم دائتون» عن رحلة إيمانه فيقول: 

(مئل سن السادسة عشرة» كنث أنفر من ثمط الحياة الغربية لما فيها من 
مادية. . فلقد بدا لى المجتمع الغربى كأنه سوق كبير» لا يتكلم فيه الئاس إلا 
بلغة المادة... لا مجال للمشاعر الإنسائية والعلاقات النبيلة الخالية من 
الأهواء والاغراض الادية البحتة . 

حاولت أن أستغرق نفسى بعيداً عن نمطية هله الحياة» فانخرطت فى 
العمل السياسى متصوراً أن يكون العمل فى السياسة هو المخرج مما أعانيه من 
جفاف روحائى وفراغ فكرى.... والضممت إلى أحد الاحزاب 
السياسية» واخذت آدعو لمبادئ الحزب الذى كنت أنتمى إليه وأقوم بعمل شاق 


ولاأا ب 


فى تنظيم المؤتمرات واللقاءات للحزب» وعرض برامجه وأهدافه. . .. ولكئئى 
اكتشفت بعد سئوات قليلة أن الحل السياسى لم تثبت جدواه». 

وكانت نقطة التحول فى حياته عندما قام بزيارة لاليزياء فيستطرد فى 
حديثه قائلا : 

«فى عام 1919 قمث بزيارة لاليزياء فرأيت عالماً آخر مختلفاً تمامً عن 
العالم الغربى الذى أتيث منه.. فالناس - برغم فقرهمء وجدتهم سعداءء 
فقد كانت المودة والترابط الوجدالى سائدا بينهم.. ولاذا لا يكونون سعداء 
والقناعة ورضا النفس رائدهم» وأهم ما يميز أسلوبهم فى الحياة؟! كانوا 
يقدمون العون والمساعدة بدون مقابل» فقد كان هناك شئ فى وجدانهم يدفعهم 
إلى هذا السلوك.. فعرفث فيما بعد أنه الخلق الإسلامى الذى يحث عليه 
ديلهم. . وثيقنث حيئلها للماذا كانت بلاد المسلمين أسبق فى الحضارة من 
الغرب»). 

لقد كان لزيارة ماليزيا أثر كببر فى نفسى «عبد الكريم» الذى تعرف على 
الإسلام من خلال الناس من حوله فى سلوكياتهم وتعاملاتهم» وبالتالى 
تغيرت مفاهيمه عن الخحياة والدين. . . . فيعبر عن ذلك بقوله: 

لقد عرفت الإسلام فى لُق الناس من حولى» كما أنى رأيت عن كشب 
روحانية الشرق وجلاله فقد كان لتلك الزيارة أثر كبير فى نفسى» فقد تغيرت 
كل مفاهيمى عن الحياة والدين. . .وعدت إلى لئدن وفى عزمى أن أعرف 
المزيد عن الإسلام» فذهبت إلى جامعة لندن لعَلنَى أجد من يرشدنى إلى 
بداية الطريق. .. فقد كنت أعرف أن قسم الدراساث الشرقية والإفريقية تضم 
أعداداً كبيرة من الطلبة المسلمين فذهبث إلى هناك مباشرة» وتعرفت على 
بعض الطلبة» وصارحتهم برغبتى» فوجدت منهم مساعدة كبيرة. . وأمدولى 
بالكثير من الكتب الإسلامية المترجمة» . 
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ويبتسم وهو ينظر إلى الأفق البعيد وهو يقول: 

القد كنت أكثر حظاً من آخرين أسلموا قبلى» لأنى بدأت بالجيد من 
الكتب التى ثتناول دين الإسلام بوضصوح وموضوعية» فوجدت لفسى أمام 
عالم واسع وبحر عميق من المعرفة » ولذلك كلما قرأت زاد نهمى لمعرفة 
المزيد والمزيد). 

وتزداد حدقا عينيه انساعاً وهو يشير بأصبعه مؤكداً كلامه: 

اكان عمرى وقتها 4! عاماء فقد أقبلت بشغف عم كتبّ عن الإسلام؛ 
بعل أن وجدت فى قراءانى الإسلامية ما أفتقدته فى عالم السياسة أو غيرها 
من ثقافات أخرى)» . 

ثم توقف برهة وكأنه تذكر شيئاً قد فائه. . بعدها قال: 

«وقرأت أيضا عن الديانات الأخرى» ولكن لا وجه للمقارنة أبدا بيئها 
وبين دين الإسلام. . فهو الدين الكامل» والدين الحق؛ ولهذا فهو حاتم 
الرسالاات). 


ويعم الإشراق وجهه الذى استغرقته ابتسامته العريضة وهو يقول فى سعادة 
وسكيئة المؤمن: 

اوفى عام 19817 توجهت إلى المركز الإسلامى بلئدن وأشهرت إسلامى 
هناك عن رضاً واقتناع تام). 

وبعد أن أئعم الله تعالى على اعبد الكريم دانتون» بنئعمة الإسلام صارت 
له اهتمامات بالكتابة فى كثير من قضايا الإسلام بعد أن اكتشف الزيف الذى 
كانت . وما رالت ‏ ثنشره أجهرة الإعلام المعادية للوسلام» ومن ذلك نشويه 
صورة المرأة المسلمة وتصويرها بألها مغلوبة على أمرهاء وتابعة ذليلة 
للرجل. . وقد غاب عنهم أن المرأة فى الإسلام تتمتع بمكانة لايمكن أن محلم 


ل/ا/اا ا - 


بها أية امرأة غربية.. كما ذكر «عبد الكريم» فى إحدى كتاباته التى دافع فيها 
بغيرة وحماس المؤمن عن الإسلام وقضاياه. 

ومن ذلك أيضاً قوله فى إحدى كتابائه : 

«لقد وجدت فى الإسلام دستورٌ حياة» ورسالة واقعية تعترف بغرائز 
الإنسان» ولكنها تسمو بها. . .فهو الدين الأكثر ارتباطا بالواقع» وأعمق 
تأثيراً فى نفوس الئاس .... فالقرآن الكريم فى قراءته راحة للنفس 
لا يعرفها إلا من قرأه بقلب صادق». 

وهكذا حَسنّ إسلام الشاب الإنجليزى عبد الكريم دانتون» لدرجة أنه قد 
صار داعية لهذا الدين القيم الذى اعتنقه عن اقتناع تام بعد أن استشف 
أعماقه الإنسانية التى تتجلى فى سلوكيات ومعاملاث طيبة0). 

يدن ل 

* «فوز الدين أحمد أى فرنج؛ 1( من هولئدا ]: 

أثار العالم الشرفى اهتمامه» وبالتالى اهتماماً بلغاته» فبدأ بدراسة اللغة 
العربية»ء وكان وقت ذاك تلميذاً فى المدرسة الابتدائية لم يتجاور عمره اثنى 
عشر عاماً. .. ولم يجد حين ذاك من يعينه على دراستهاء فلم يحرر وقتها 
الشرقية » ولا سيما اللغة العربية . . . وبالفعل» ومع مرور الأيام استطاع أن 
يتعلم اللغة العربية» بل يحذفهاء مما ساعده على أن يتعرف على ثلك الديانة 

«طبيعى أن دراسة اللغة العربية جعلتنى تلقائيً أتعرف على الإسلام؛ 
فاشتريت كتباً كثيرة عنهء وإن كان مؤلفوها جميعا من الكتاب الغربيين 


)١(‏ صحيفة المسلمون فى أسحد أعدادها (بتصرف). 
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متعصبين ضده فى كثير من الأحيان. . . غير أننى أقتنعت بأن النبى محمد 
كه مرسّل من ربه؛ وإن كانت معلوماتى عن الإسلام محدودة إذ لم أجد 
أحداً يرشدنى إليه) . 

ثم يضيف مستطرداً وهو يقول: 

«وتمضى الأيام بى» ويشاء القدر أن بيقع فى يدى كتاب بعنوان "تاريخ 
الأدب الفارسى فى العصر الحديث» أئرَ فى نفسى كثيراً» فقد ضم فيه 
مقطوعات من فصيدتين شعريتين كان لهما الفضل فى اعتناقى للإسلام. . 
هاتان القصيدتان هما «تارجى باند» لهاتف أصفهان. .و اهافت باند) 08 
كاشان. 

كانت قصيدة «هاتف أصفهان» هى أول ما أثر فى نفسى» لأنها تعطى 
صورة رائعة لروح حائرة قلقة ثائرة تبحث عن معنى رفيع للحياة؛ فوجدت 
تنش الفواتج؟ مصذرا لها'فن:ريكنها هن للاقيقة ' رورغم النن عالت ما تجاة 
فى بعض أبيائهاء فإننى خرجث منها بالحقيقة العظيمة الرفيعة: أن الله واحد» 
ولا شئ سواه؛ وأنه لا إلله غيره». 

ثم يمضى قائلا: 

البالرغم من أننى كنث ملتحقاً بمدرسة لتعليم الدين المسبحى تنفيذا لرغبة 
والدتى» وقشياً مع ميولى الشخصية» حيث كنت أعتبر الإلمام بالمسيحية 
ضرورياً فى الثقافة العامة» غير ألنى كنث أميل للقراءة عن الإسلام» لدرجة 
أننى قدمت لعميد المدرسة فى نهاية الفترة الدراسية موضوعاً إنشائياً أعلنت 
فيه إيمانى بالإسلام». 

ويطرق برأسه وهو ينظر إلى بعيد يستقرئ ذكريات ماضية ليقول بعدها: 

وهنا قد يتساءل البعض: ولاذا يختار المرء الإسلام؟... ولماذا لا يتمسك 
بديئه الذى ولد عليه إن وجد؟ 


- 11/4 


والإجابة قابعة فى صلب السؤال نفسه» فالإسلام يعنى أن يكون المرء متفقاً 


مع نفسه» ومع العالم» ومع الله أى أنه يتضمن التسليم بإرادة الله 0 
هذا بجانب أن للأسلوب القرآنى جماله وروعته» وهذا ما لا يتوفر لأساليب 


ترجمته إلى لغات أخرى... وألنى أشير هنا إلى بعض آبات القرآن الكريم 
مغل قوله تعالى : « يِكأََلنفس الْمظمَييَة حه أنجفت دياه َيه 47 
دمل عارك رانلج 014 

واححتتم حديثه بحماس وغيرة المؤمن على ديئه قائلا : 

لأستطيع القول بأن الإسلام هو وحده الدين الخالص الذى لم تتطرق إليه 
الخرافاث والأساطيرء كما حدث فى المسيحية والأديان الاخحرى... ثم انظر 
إلى الفرق بين العقيدة المسيحية التى تعتبر الفرد مسئولا عن ذنوب أسلافه؛ 
وبين قول الله تعالى : «مُلْأَميأئه بيت ريا وهُور بعل متكي ب كل 
لفون 04 , 

11 غإى 

* تورى عقيل 1 من الولايات المتحدة الأمريكية ]: 

كانت بداية تعرفه على دين الإسلام من خلال قراءته لكتاب تناول قصة 
إسلام أحد الذين كانوا يبحثون عن الحقيقة» فيعبر عن ذلك بقوله: 

«أول مرة تعرفت فيها على الإسلام كانت عن طريق كتاب قرأته فى 
أمريكا بعئوان «حياة مالكوم إكس».. الرجل الذى كان يبحث عن الحقيقة 
حتى وجدها فى الإسلام - وكان عمرى وقتها ثمانية عشر عاماً». 


."١  ؟ال سورة القُجرء الآيات من‎ )١( 
. 154 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


- .ما - 


ويمضى اعقيل» فى حديثه قائلاً: 

ابرغم أنئى كنت فى بداية شبابى» فإثنى, فد استطعت أن أكتشف نقاطاً 
عديدة ؟, من أهمها أن آباءنا الأوائل الذين خطفوا من أفريقيا وجى بهم إلى 
0 رغما عنهم كانوا مسلمين. ٠٠‏ ومن لم بدت أكتشف أموراً كثيرة 

ثبنتت لى أن الدين النصراني دين ا وأن أتباعه من البيضص أرادوا 

0 الدين لصا حهم . علصرية لا عقيدة ل كما قرأت لكثير من المفكرين 
والكتاب الغربيين الذين أكدوا أن جميع المشاكل التى يعالى منها العالم يمكن 
أن تزال بالمبادئ والسلوكيات الأخلاقبة التى يحض عليها الإسلام» حيث لم 
أجد دينا يدعو إلى اللّق القويم كما هو حال الدين الإسلامى». 

ويضيف أيضاً: 

القد استمررت فى القراءة عن الإسلام وتبحرت فى دراسة أحكامه 
وتلمة: وذلك بعد أن حصلت على العديد من الكتب التى تتعلق بالإسلام) 
وذلك بعد أن كفرت بالنصرانية مئذ مدة ليست بالقصيرة . 

وبعد فترة من الزمن استغرقتها فى البحث عن حقيقة الإسلام تيقنت ماما 
أن دين محمد يَبَيِِ هو الدين الحق» وأن الإسلام هو الدين الذى يعتنقه ذوو 
العقل والحكمة. . ٠‏ ومن ثم و.جدك ضالتى في الإسلام الذى هو طريق 
الحياة والنجاة»؛ فأسلمث بينى وبين نفسى» بعدها توجهت إلى أحد المراكز 
الإسلامية لأشهر إسلامى وبصحبتى صديق أمريكى تأثر بوضعى 
الجديد؛ وأسلم هو الآخرا. 


إن العالم الإسلامى ‏ اليوم بملوء بالمدعين والمنافقين» فى حين أننا نحتاج 
إلى مسلمين حقيقيين» حيث إن الدعوة لا تحتاج إلى الكم فحسب» بل 
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إلى الكيف أيضاًء فالإسلام نظام حياة» ولا بد أن يؤدى دوراً مهما فى 
حيأثنا») . 


ع1 عاد غا؟ 


«ستيفلس كلارك: 1 مصطفى يوسف ]: 

انا فق ولاية البويور ك4" بالولايات: التنعدة الامريكية:.: :وتكري امن 
جامعة «كولومبيا» قسم الاديان الشرقية ولاختياره هذا التتخجصص فى دراسته 
الجامعية سبب ودافع قوى» يذكره قائلا: 

«كانت المادية التى سيطرت على مختلف تواءحى الحياة تبعث فى تفسى 
الضيق والاضطراب.. وكنت أبحث عن مخرج ينتشلنى من حومة القلق 
القائل الذى ألم بحياتى. . كنت أبحث عن الحياة الإنسائية الصحيحة التى 
مكمها' روائظ الود والأغاء والحق: والعتال: والسلاة..د. كنيف انعد 
الاستقرار الروحى الذى يوصل إلى السعادة الحقيقية. ... وفى طريق البحث 
المستمر صادفتنى موجة «الصوفية» السائدة بين الشباب المسلم فاستهوتئى 
ونالت اهتمامى» وفى نفس الوقت دفعتئى لدراسة هذا التنصوف؛ فالتحقت 
بمجامعة ١كولومبيا»‏ قسم الأديان الشرقية». 


وكان من الطبيعى أن يدرس «كلارك) الأديان العامة ومن بينها الدين 
الإسلامى» وإن كانت الدراسة فى هذا القسم المذكور مركزة فى البوذية 
والهندوكية كما قال: 

«... ولكنى تبيدت بعد فترة من الزمن أن الدراسة بهذا القسم مركزة فى 
البوذية والهندوكية» فلجأت إلى مكتبة الجامعة التى كانت تحتوى على كثير 
من كتب النصوف فى الإسلام؛ وأقطاب المتصوفين» ثم ثابعت قراءاتى فى 
المكتبة العامة بالمديئة. .. وكان «الغزالى» إحدى الشخصيات التى قرأت لها 


)١(‏ صحيفة «المسلمين» فى ١17 / ١7"‏ / 1941 (بتصرف). 
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فى كتابه «إحياء علوم الدين».. وبعض الكتب الأخرى المترجمة؛ كما قرأت 
عدداً كبيراً من التراجم لأشعار جلال الدين الرومى وغيرها!. 

ثم أردف بعد ذلك يقول: 

الوبعد الدراسة والاطلاع لمسث أن كثيراً ار ا 
العقفل والواقع ٠‏ فكيف مثلاً إذا ضربئى أحد على خدى الأيمن» أدير له 
خحدى 00 أو يتحول الخمر والخبز إلى دم المسيح ولحمه فى بدن 
الإنسان وغيره.. إنها مسائل تدخل فى باب السحرء ولا تدخل فى باب 
الواقع ....٠‏ كما أن المسبح كان يعيش حياة يتعذر على الإنسان أن يحيا 
مثلها. . إنه من عالم آخرء ويلبغى لمن يريد أن يتابعه أن يكون من -جنسهء 
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دو يه 57ظ5ظ سايم رحد يعي 


وبمختدم تصريحه باطمئئان نفسى 27 نا اك قررت أن أعتئق 

الإسلام؟. 
36 زد 

* ر. ل. ملما 1 من هولئدا 1(): 
سفريات متعددة لدراسة شعوب العالم» من تلك الشعوب شعسب باكستان 

الذى يذكر عنه ذلك الموقئف: 
الإنجليزية بطلاقة» وعمد إلى تطعيم خطبته باللغة الأردية وقال حتى ييسر 
بذلك فهمها على أخيهه”") الذى جاء من بلاده البعيدة فى هولئدا يقصدئى - 
)١(‏ شغل منصب رئيس القسم الإسلامى فى المتحف الاستوائى فى أمستردام» درس اللغات الشرقية فى جامعة 

البدن» حيث تعلم اللغة العربية» ودرس الإسلام كجزء من اهتماماته , 
(؟) أى أكثر منها باللغة الإنجليزية ليفهمها ذلك الهولئدى. 
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وبعد الخطبة صلى الحاضرون ركعتين خلف الإمام... عندئذ كنت على 
وشك الانصراف» لكن اللشطيب استوقفئى وطلب منى أن أتحدث لتلك 
الجموع على أن يتولى هو ترجمتها بالأردية.. فتوجهت إلى مكان 
الميكروفون وبدأت الحديث فى هدوء» وذكرت أننى أتيت من بلاد بعيدة إلى 
هنا لكى أعرف أحوال المسلمين» وأننى أحييهم . 

وما كاد ٠الجمع‏ يستفع إلئ الترجمة الأردية لهذه الكلمات. حتى .سرت 
آثارها فيهم بقوة عجيبة أذهلتنى» وقبل أن أعرف ماذا جرى بيئهم رأيت مئات 
المصلين يسارعون إلى شباباً وشيوخاآ يشدون على يدى مهنئين؛ وعلى 
وجوههم مشاعر المحبة العميقة؛ غير أن أشد ما أسر قلبى وخخلب لبى كان 
ذلك البريق الهادئ العميق الذى كان يشع من عيون الحاضرين. .. وفى 
هذه اللحظة شعرت أننى أصبحث أحد أفراد الأسرة الإسلامية العظيمة التى 
تمتد فى أرجاء الذئيا... وعسيل أحسست بسعادة ليس فى مقدورى 
وصفها. 

وهكذا علمنى شعب باكستان أن الإسلام ليس مجرد علم بتفاصيل 
الشريعة؛ وإنما بالويمان والسلوك, 

وعندما سكل عن أجمل ماراقه فى الإسلام حتى آمن به؟ . . 

أجاب على الفور: 

الإيمان بوجود إلله واحد» له السلطان المطلق فى الكون كله» وأن الصلة 
به لا تحتاج إلى وساطةء كما لا يحتاج الإسلام إلى كهنوت» فالإنسان 
مسئول عن عمله؛ ولن تكفر ذنوبه نضحية نفس أخرى بريئة» وأن عليه أن 
يعمل فى ححياته الدنيا لحيائه الأخحرى. . كما راقئى مبدأ الأخوة فى الإسلام» 
فهو الدين الوحيد الذى ينفرد بتطبيق هذا المبدا عملياً. . والمساواة بين الناس 
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جميعا والتى تتمثل واضحتفى لباس الإحرام فى الحجح.. كما أعجبنى مبدأ 
التسامح فى الإسلام» كما يبدو فى هذه الكلمات الخالدة # لا إكراه فى 
الدين » وغير ذلك كثير). 
6 26 

* عثمان عبد الرحمن لولن: 

ولد فى بيئة متديئة» متعصبة لمذهب مسيحى يؤمن بوحدانية الله0)) غير أنه 
لم يقاتنع بالمسيحية كدين حق» وخصوضا زقن علموه فى الكئيسة أشياء 
لا يستسيغها العقل الواعى السليم.... فترك المسيحية وأخذ يبحث فى 
الديانات والفلسفات الشرقية والغربية منها لعله يجد الحقيقة التى يبحث عنها 
وتطمئن إليها نفسه؛ فدرس الديانة البهودية والهندوسية والبوذية والكونقوشية 
وغير ذلك من فلسفاث» كالشيوعية.. وأبحر عبر كل التيارات الفكرية» 
ا ا والأخلاقيات الفاضلة» وما يمكن أن يعود 
عليه بالنفع والفائدة فى الوقث ذاته. 

وبيئما هو يقرأ فى الأديان إذ استوقفته ديانة الإسلام وتعاليمها وما تشمله 
أركان من عبادات وما تحثه عليه من آداب وسلوكيات متميزة فاطمألت نفسه» 
مما دفعه لأن يستزيد من قراءاته عن الوسلام؛ ومعارفه من استفسارات 
وتساؤلات طرحها على عدد من علماء المسلمين الذين اتصل بهم... فيذكر 
أنه كان يتلقى إجابات مقئعة عن تساؤلاته» كما كان يقرأ عن قضايا وآراء 
تناولها الإسلام بالعقل والمنطق القوى الذى لا يحتاج بعده إلى جدال أو 
مناقشة. . . . وعن ذلك يقول «لولن»: 

١كان‏ إسلامى فى البداية عقليا وأنا أواصل القراءة عن الإسلام وعن 
المسلمين. . اتصلث بعدد كبير من المسلمين للإجابة عن كثير من التساؤلاات 


)١(‏ هو مذهب بجامعة «الموسحدين اللوئيثاريان؟. 


68م - 


التى علقت بذهئى... وأخيراً اقتنعت» وبلا دعوة من أحد أشهرت 
إسلامى)0 , ١‏ 


وما لفت نظره إلى الإسلام شئ طيب ‏ على حد تعبيره - يتناوله فيقول: 


«لقد وجدت فى الإسلام شيئاً طيبً وهو أن الإحسان هو أساس العمل 
والأخلاق». . ثم يتناول ترجمة قوله تعالى: 


عل صر عر سر عي لي وجح ل ص صر مرب ررس صر 6 نه و 


« ىدو الماك وهوعل كل سَى فير مل اماق الموتولكيؤة 

ويستوقف «عثمان لولن» فذكره وعقله أمام قوله تعالى : 1# أيكم أحسنع 
عملا * فيرى أن كلمة «أحسن» هنا تشمل كل نوع من أنواع الخير وليس 
فقط أكثر حبا وأكثر غفرانا» ... بل أحسن عملاً. ... وهذا العمل يشمل 
الأمر بالمعروف والنهى عن المئكر الذى لاتعرفه الكئيسة ولاعجب فى ذلك ب 
كما يذكر عثمان ‏ بعد أن اطلع على كل مبادئ الإسلام» فرآها تدعو إلى 
خير ومصلحة الخلق كافة فى كل زمان ومكأن.... ولم ير فى الإسلام إلا 
ديناً يدعو إلى العمل والإيجابية لا إلى التكاسل والسلبية . 

إنه يذكر بأسى وأسف أنه لم يؤمن بالإسلام منذ صغره©... فلم يكن 
فى البداية متحمسا لدراسة الإسلام ولكنه بعد أن قرأ ترجمة لمعانى القرآن 
كان قد اشتراها من المكتبة مع ثلاثة كتب أخخرى فيها بعض المقتطفات من 
الأحاديث النبوية. . . شعر بسعادة من يظفر على ضالته التى كان يبحث عنها 
التى حث عليها». 
)١(‏ المسلمون . العدد الحادى عشر . الصادرة أبريل 1986 (بتصرف»), 
(؟) سورة الملك ‏ الآيتان: الأولى والثانية . 


() فقد أشهر إسلامه وقد بلغ إحدى وأربعين سئة. 
(4) المرجع السابق (بتصرف) . 


ات 


وهكذا مضت رحلة عثمان مع الإسلام» والتى ابتدات بالبحث والقراءة» 
ثم باتصاله بعلماء المسلمين ومخالطته للمسلمين من كل جنس ولون.... 
ثم يتبحر أكثر فى دراسة الكتب الإسلامية وتعلم اللغة العربية ليحذق فهم 
كتاب الله . القرآن الكريم - وهو فى أثناء ذلك قد عزم على تحضير رسالة 
دكتوراه فى الشريعة الإسلامية ليظهر للعالم كله عظمة الإسلام وتشريعاته 
بعد أن أنعم الله عليه بنعمة الإسلام. 


بي نا 


- لاما - 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أسر تعتدق الإسلام 


* رحلة إيمان تقطعها أسرة كورية تدين بالبوذية لتصل بعد اقتناع تام إلى واحة 
الإسلام. 

* أسرة يابانية تعتلق الإسلام بعد أن بحثت فى مبادئه وتعاليمه ومختلف 
جوائبه . 


* أسرة ألمانية يشعر الزوج فيها برغبة جارفة للتعرف على الإسلام الذى يجد 
فبه إجاباث شافية علي تساؤلاته؛ فيقود زوجته وأبناءه إلى بر الأمان الذى 
وصل إليه . 

* وأسرة ألمائية أخرى تهتدى إلى الإسلام من خلال السلوكيات الحميدة لبعض 
المسلمين الذين تعرف عليهم الزوج والزوجة. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مع أسرة كوريية تعتدق الإسلام 
زوج .. وزوجة . . وابنتان 


عن رحلة الإيمان بالإسلام التى قطعتها أسرة كورية تدين «بالبوذية» نحكى 
الزوجة «كيوبونج كيم» التى تعرفت على الإسلام وتعمقت فى فهم تعاليمه 
حتى ملك عليها فكرها فتقول: 

«كانت نشأنى فى أسرة متعصبة لديانات قديمة فى كوريا. . وكانت الحرب 
الكورية فد ألنهكت قفوي المجتمع . . وهكذا أمضيثت شبابى . . . إلى أن 
حطبنى أحد الشباب. . . وكنث أنا وهو بعيدين عن الإسلام. 

كان كل منا يشعر أن هناك شيئاً ما يجعل كل واحد منا أكثر قرب من 
الآخر ..... وحدث أن روجى الذى قد درس الأدب بجامعات اليابان وقع 
فى يده كتاب عن الإسلام لمؤلف يابانى. . . وكنت ألاحظ فى داخخله رغبة 
غير معلنة فى معرفة شئ عن الإسلام؛ حيث كان يجد راحة نفسية غامرة 

َ 

عندما يقص على ما يقرؤه عن هذا الدين البعيد عنا وعن مجتمعنا. ... 

لقد كان يقول لى كلما قرأ أمامى شيئاً عن الإسلام: «ألا ترين أن هناك 
طريقاً أصوب من الطريق الذى نسلكه الآن فى ظل الديانة البوذية؟!. . . 

مر مل 
وتصمت برهة لتسترجع ذكريات حبيسة فى نفسها لتعيدها فتقول عنها: 


-ا1ؤوا١-‎ 


«بعد اندلاع الحرب العامية الثانية» وفى عام 1414: رحلت مع زوجى 
إلى الصين.... وفى أثناء حوار له مع رجل صينى سأله: هل تعرف شيئاً 
عن الإسلام؟. .. فكالت إجابته: لا... فأخخذه الرجل الصينى إلى أحد 
المساجد هناك وعرَقَه ببعض المصلين الذين حدثوه عن الإسلام وتعاليمه 
وآدابه»؛ مثل: كيف يعامل بعضهم بعضاً.. وكيف يعيشون.... وكيف 
يتعبدون. .. الخ.. 

وكان زوجى يقص على كل ما يسمعه منهم عندما يرجع إلى منزلنا» 

ثم تهز برأسها وهى تستطرد قائلة: 

«لم يمهلنا الوفث كثيرأًء فقد تركنا الصين إلى كوريا.. وكنت أشعر أن 
قلبى ينبض بالإسلام مستترا. . وأن هناك طريقا يخفى على غير طريق 
الديانات التى أعرفها كالبوذية والكونفوشسية. . . وكان السبيل إلى معرفته 
عن طريق صديق لنا يسمى «عمر كيم»» كنا قد تعرفنا عليه عند عودتنا إلى 
«سيول»)20 ... وكان قد سبق أن أعلن إسلامه»؛ وتحمس لدين الإسلام » 
للإرجة أنه لفك تقار :رونمل اليه وهو ونين لستحاجة محيهنا الايوك الست 
إلى الإسلام». 

وتلتقط أنفاسهاء وتعود إلى هدوثها الخاص الذى يميزها لتأتى كلماتها 
بطيئة» ولكنها قاطعة» وبنبرة صوت سعيدة تقول: 

لأنا لا أنسى ذلك اليوم أبداً... يوم أن دَحَلَ على روجى وهو يتهلل 
فرحا قائلاً: لقد وجدت الطريق الذى طالما بحثنا عنه. . .إنه الإسلام! 

وعلى الفور وجدت نفسى أستجيب معه وأنا أمسك به وأقول له فى لهسجة 
معاتبة : ألم تكتشف بنفسك أنه طريق الهداية... ويبدو أن كلماتى كان لها 
أثر إيجابى فى نفسهء فازدادت ثقته وإصراره على المضى فى طريق المعرفة 
بالوسلام. 
)١(‏ عاصمة كوريا. 


1915 سه 


وبدأ صديقنا عمر يعرف روجى على الكثير من علوم الإسلام... 
وروجى بدوره يعرفئى كل ماعرفه عن الإسلام وتعلمه... حتى جاء اليوم 
الذى أعلنا فيه للجميع رغبتنا فى اعتناق الإسلام... إنه يوم لا أنساه 
أيضاً. . . كان يوم جمعة من صيف عام »١91005‏ بعدها أدى روجى صلاة . 
الجمعة مع إمام تركى اسمه «عبد الرحيم»... وفى حضرته أشهر إسلامه؟ . 

وتنفرج أسارير وجهها متهللة وهى تواصل حديثها قائلة: 

«بعد أن عاد روجى إلى منزلنا ليخبرئى أنه أشهر إسلامه؛ وسألئى: ما 
رأيك فيما حدث؟.. لم أجبه» وإما بادرته بالشهادة. . . «أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». . لقد نطقتها وقتئذ بيئما قلبى كان 
ينبض بها مئل عودتنا من الصين؟. 

واختارت الزوجة "كيوبونج كيم) اسما إسلاميًآ هو «عائشة) تيمناً باسم أُمْ 
المؤمئين عائشة بنت أبى بكر» رضى الله عنهاء التى قرأت عنها كثيراً» كما 
ذكرث.... واختار روجها اسم لمحمديون) ثيمنا باسم رسول الله محمد 
يككهِ أما الابنتان» فقد تسمث الكبرى ‏ وتبلغ من العمر ١6‏ عاماً ‏ باسم 
الجميلة» والصغرى ‏ وكان عمرها عشرين عام باسم احسئة». . . وكلتاهما 
متزوجتان روجبن مسلمين من كوريا. 

أما عن رد فعل اعتناق تلك الأسرة للوسلام عند الأهل فتقول «عائشة 
كيم»): 

لبعد عودة روجى من المسجد الذى أعلن فيه إسلامه علم أهله بذلك . , 
وكان ذلك اليوم بداية لعلاب طويل عانينا منه كثيراً. . . فقد كان أهله بوذيين 
متعصبين يكرهون الوسلام » فقطعوا علاقائهم به.. وتبرءوا مئهء بعد أن 
وصفوه بالمجئون. .. وكذلك كان موقف أهل أسرتى؛ . 

ومن الملفث للنظر أن يصل تغلغل الإيمان فى نفس تلك الزوجة البوذية 
حتى نصير داعية للإسلام فى كورياء فلا تكتفى باعتناقها للإسلام هى 


16د 


وروجها وابنتيها» بل أخذت تدعو غيرها من بئات جنسها حتى استطاعت أن 
تقنع كثيرات منهن باعتناق الإسلام؛ وهى تبين لهن أن الإسلام هو الدين 
الذى يصون للمرأة حقها وكرامتها ويبنى الحياة المستقيمة للأسرة. . 

لقد دأبت «عائشة كيما الداعية الإسلامية على إقامة ندوات وإلقاء 
محاضرات لتوعية النساء المسلماثت ببادئ الإسلام . 

وبما يجعلنا نتساءل الآن: هل هناك حسن اعتناق للإسلام أفضل من 
التصدى للدعوة له كما تفعل تلك الزوجة التى آررت روبجها وشجعته على 
اعتئاق الإسلام وأقنعت ابنتبهاء فكان لها ما أرادتءثم لم تكتف بذلك »بل 
اتججهت إلى الدعوة نخارج أسرتهاء تدعو الكثيرات اللاتى اعتنقن على يديها 
الإسلام. . 


ل ف 


-ط١94-‎ 


مع أسرة يابانية تعتدق الإسلام الزوج «أسامه 
أوسامو .. والزوجة ١‏ سميحة اتشكوكوتش, 


إنهما يابانيان فى مقتبل العمر» وعلى درجة عالية من الثقافة والفكر. .. 
هداهما الله إلى الدين الحنيف» فتركا البوذية التى يديئان بها بعد أن ملأ 
الإيمان قلبيهما نور بعد أن اعتنقا دين الإسلام.... يحكى الزوج لأسامه 


«إننى قبل أن أحضر إلى «مصر» كنت موظفا بإحدى شركات البترول 
اليابانية التى لها فروع فى الدول التى تنتج البترول» وقد أوفدتنى مع بعض 
الفنيين فى إحدى عملياتها إلى المملكة العربية السعودية. . وكانت طبيعة 
عملى تقتضى أن أحَتّك بالسعوديين فى الموقع الذى أعمل به يومياً. .. وشد 
انتباهى عادات المسلمين هناك» فقد لاحظت ألهم يلتقون كل يوم - وفى 
مواعيد محددة - خمس مرات» فيقفون فى صفوف منتظمة» يتقدمهم فرد 
مهم ) ويؤدون حركاثت منتظمة . . ٠‏ وقد أعجبنى جد حرصهم على أداء هذا 
العمل بانتظام. . . . وبدات أتقرب إلى هؤلاء المسلمين» يساعدئى على ذلك 
معرفتى البسيطة باللغة العربية التى تعلمتها فى معهد الدراسات العربية 
والإفريقية بطوكيو. .. فابديت لهم رغبتى الملحة فى مشاركتهم فيما يفعلونه 
فى صلاتهم؛ فرفضوا أن أصلى معهم» لأننى لسث مسلماً». 

ثم يصمت ليسترجع ذكريات رحلته إلى الإسلام ليعود بعدها قائلاً: 


ب 1596- 


«عرفتث وأنا فى السعودية أن الإسلام ينبع من القرآن الكريم . 006 ولذا 
رأيت المسلمين يواظبون على قراءثه فى أوقات فراغهم. . . ولاحظط زملائى 
القرآن» بل كنت حريصاً على حفظه؛ ولذلك كنت حريصاً على تعلم اللغة 
العربية» فقد كلت أسمع من أسحد المسلمين المشهورين فى اليابان «أنه لكى 
تتعلم اللغة العربية جيداً لابد أن تحفظ القرآن. . 

وكنث وأنا فى اليابان أقرأ بعض الكتب الإسلامية التى تنشرها ١جمعية‏ 
مسلمى اليابان»1؛ وهى جمعية مشهورة فى اليابان يجتمع أعضاؤها فى مسجد 

ثم يبتسم فى هدوء قد امترج باعتزاز وهو يقول: 

«لقد أعجبنى كلام القرآن» واستطعت أن أفهم بعضص معائيها . 

«رجعت إلى اليابان فى آخر مارس عام »198٠‏ والتظمثت من جديد 
بمعهد الدراسات العربية والإفريقية.. وكان يقوم بتدريس الدين الإسلامى 
شخص أسمه اليوساف ايمورى» الذى كان يركز فى دروسه على صرورة 
حفظ القرآن الكريم» وحدث أن فَاتَحِتَهُ فى رغبتى فى اعتناق الإسلام: 
فصحبنى إلى مقر اجمعية مسلمى اليابان20. .. وهئاك أعلنت إسلامى بعد 
أن نطقت بالشهادتين لأول مرة فى حيائى. . وتعلمت كيف أعبد الله بتأدية 
فرائضص الصلاةء» وأنا أشعر بأن شيئاً جديداً 5 طرأ على نفسى فصثلهاء 
وجعل حياتى معنى ساحراً أعايشه فى الاطمئئان النفسى الذى بدأت أشعر 
بهء وبأن للحياة مذاقاً جميلاً بدون تعقيد. 


)١‏ حمعية مسلمى اليابان التى نطق فيها بالشادئين قد تكونت عام 1467؛ ويرأسها عمر أكيبى» وهو من 
مح يجى الأزهر؛. وأعضاؤها يؤدون الصلاة بالتظام. ريتلون القرآن الكريم» ويدرسون اللغة العربية والدين 
الإسلامي على يد علمائها الذين درسوا فى الأرهر. 


اهم 


وفى هذا العالم الجديد الذى دخلته تعرفت على كثير من الأصدقاء 
المسلمين الذين شعرت تجاههم بعلاقة الأخوة الحقة ذات المعنى الكبير الذى 
لا نعرفه نحن فى اليابان أو غيرها من البلاد الأخرى. 

لقد أحسست أن هؤلاء الأصدفقاء الأخوة يشاركوننى فى جميع أحوالى فى 
آمالى وآلامى» وفى أفراحى وأحزانى» يشعرون بى وأشعر بهم» وأعتقد أن 
هذه العلاقة لاتوجد فى أى مجتمع غير المجتمع الإسلامى... فأنا لم أر 
مثل هذه العلاقة الحميمة فى اليابان» ولم أسمع بها فى أى مكان آخر من 
العالم» لأن الفرد فى تلك المجتمعات لا يهتم إلا بنفسه فقط» فبالرغم من 
التقدم الحضارى الهائل فى اليابان وغيرها من الدول المتحضرة كما يقولون» 
فإنه لاتوجد هناك علاقات إنسانية تربط الناس بعضهم ببعض كما هو الشأن 
فى المجتمع الإسلامى. . 

وعندماأ سكل عن موقف أسرته منه بعد اعتناقه لدين الإسلام. . أجا 
بقوله: 

القد كنت متخوفاً من البداية من أسرتى عندما أعلنت إسلامى» ولكنهم 
لم يبدوا أى اعتراض على أن أترك دينى البوذية وأعتلق دينا آخر 
كالإسلام... ولهذا لم أشعر بأى قيود تَفْرض على من الأسرة أو من 
المجتمع ؛ لأن كل إنسان فى اليابان من حقه أن يعتنق الدين الذى يؤمن به؟. 

ومن الطريف أنه بعد أن أسلم قا دعوة غيره لاعتناق دين الإسلام. . 
وعن ذلك يقول: 

ابعل أن أسلمث اتصلت بأصدقائى وأخبرتهم بإسلامى» وشرحت لهم 
الأسباب التى اقتنعثت بهاء وبناء عليها دخلت الإسلام.. . واستطعت أن 
أقنع ثلاثة من أصدقائى باعتناق الإسلام» منهم فتاة قد احترتها لتكون 
زوجتى. 1٠.١‏ 


/اوا - 


ويصمثت برهة ليستطرد بعدها قائلا: «... لقد تقدمت لخطبتها بعد أن 
أسلمث مثلى» فمن غير المعقول أن أتزوج فتاة غير مسلمقلان اتفاقنا فى 
الدين يجعلنا على أعلى درجة من التعاون. . ٠.‏ 

ويسخنتم حديثه بابتسامة الرضا والاطمئئان النفسى الممروجة بالاعتزال 
والفخر وهو يقول؛ 

ااقد استطعت أن أحفظ جِرْء عم) من كتاب الله القرآن الكريم». 

أما الزوجة «سميحة» فتقول عن قصتها مع الإسلام ورحلتها إلى الإيمان 
به: «إن الله اختارنى. .. فقد كنت أقرأ كثيراً عن الإسلام باللغة اليابانية؛ 
لأننى لم أكن أعرف اللغة العربية حينئذ» فقرأت «القرآن الكريم» مثرجماً 
باليابائية. . كما قرأت الكتيبات التى يتولى المركز الإسلامى فى طوكيو 
طباعتها ونشرهاء مثل اماهو الإسلام؟»... و «الإسلام والمرأة»).. . والماذا 
نصوم؟»... وغيرها من إصدارات إسلامية» استطعت بعدها أن أكون فكرة 
عامة عن هذا الدين بعد قراءة هله الكثيباث بعد أن كنت لا أعرف شيئاً عن 
الإسلام» شأن الكثيرات من اليابانيات... وقد أعجبت بالإسلام» وكلما 
رادت قراءائى عنه زاد حبى له واقتناعى به. 

وعندما فكرتٍ فى اعتناق الإسلام 6 أبحث ماده وتعاليمه» ومختلف 
جوالبه» فاقتنعت به ديئاً وعقيدة أدين بهاء صمفتك" على الدخول فى هذا 
الدين بدون مساعدة من أحد» وفانحت والدى فى هذا الموضوع» فكان رده 
لك حرية اختيار الدين الذدى تؤمئين به120©. 

وبعد أن أعلنت «سميحة» إسلامها تصف مشاعرها تجاه عقيدتها الجديدة 
فتقوم: الفد شعرت بتغبير كبير فى حياتى . . . . عندما كنث أدين بالبوذية كان 
)١(‏ يلاحظ أنه لعدم رسوع عقيدة البرئية فى نشوس من يؤمدون بها تجدهم لا يشاروث عليها ومن ثم 


لا يتحمسون لاتتخاذ إجراءات مضادة ضد من يترك ديانة البوذية التى تبدو أنها دين هلامى يفتقد الصلابة 
والتماسك, 


> 000 


الدين شيئاً» والدنيا شيثاً آخرء فالدين منفصل عن الدنيا. . . .أما فى الإسلام 
فإنه يجعل المسلم يجمع بين الدين والدنيا. .. لقد شعرت أنه منهاج فى 
الحياة يجب أن التزم بتعاليمه؟ . 

وتذكر دور اجمعية مسلمى اليابان» فى تعليمها أداء الصلاة وتحفيظها 
لبعض سور القرآن» فضلاً عما استفادته من دروس عن الدين الإسلامى» 
فتعبر عن ذلك قائلة : 

القد تعلمت الصلاة من الجمعية» واستطعت أن أحفظ فاتئحة الكتاب» 
لانهم علمونى أن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها. . كما حفظونى بعض السوز 
القصيرة» مثل «قل هو الله أحد»... وبدأت أنفذ تعاليم الإسلام» فتبت عن 
شرب الخمرء؛ وأكل لحم الخنزيرء ودخول الملاهى والبارات... وبعد يوم 
واحد من إسلامى جاء شهر رمضان:؛ وكان امتحاناً قاسيا باللنسبة لى» حيث 
لم أتعود أن أجوع يوما بالكامل؛ ولكنهم أفهمونى فى الجمعية أنه لكى يكون 
إسلامى صحيحا لابد أن أصوم شهر رمضان.. وبالفعل صمت شهراً كاملا 
لأول مرة فى حيائى» وكنث أشعر بسعادة غامرة عندما ينتهى اليوم ونجتمع 
فى مقر الجمعية ونتناول جميعاً طعام الإفطار» . 


وتختتم كلامها قائلة: «إننى سعيدة بإسلامى الذى يَسر لى أن أثال منحة 
دراسية من الأرهر لازداد علماً بدينى العديد «الإسلام)0" . 


6د 6د 


)١(‏ يلاحظ أن الإسلام ينتشر الآن بصورة ملحوظة فى اليابان؛ حتى أن أحد المسلمين البارزين اجسواتا جاكى» 
عضو فى البرمان اليابانى» كما أنه عضو هام فى الحزب الحاكم» وقد أطلق على نفسه اسم «عبد العزيز؟. . 
وتضم المسلمين فى اليابان لجئة تسمى «المؤتمر الإسلامى اليابانى وهى تعمل على نشر الإسلام. 


- 194- 


مع أسرة ألمانية تعتدق الإسلام 
الزوج «١‏ يحيى شولسكر, .. والزوجة ١‏ فاطمة شولسكر, 
والا نان : ١‏ عمر,» ور عتمان» 


إلهما زوج وروجة اعثنقا الإسلام بعد تفكير متأن وتأمل متدبر) ورويه 
يبحكى الروج عن زنخلله مع الإسلام فيقول: اهل قصة تعود إلى بداية 
الستئيات» عندما كنت قد التهيت من دراستى وبدأت أمارس مهام عملى 
الوظيفى . . فى هذه الفترة مررت بمرحلة قلق وشّك متزايد تجاه عقيدتى التى 
نشات عليهاء فقد كانت هناك أمورٌ كثيرة ل تعجبئى فى ديالثى. .. وكلكت 
أشعر بأن الذين يعملون فى الكنيسة بحكم مهنتهم كل همهم الحفاظ على 
مناصبهم ومراتبهم دوت اهتمام بشئون عقيدتهم ) فكلت أراهم يتحدثون عن 
شئ ويفعلون شيئاً آخر. . 

ولداه بعد تفكير طويل» قررت أن أبدأ رحلة البحث عن الحقيقة؛ 
فاشتريت ميجموعة كتب عن الديانات المختلفة » فشدنى ما قرأته عن الإسلام 
من خلال ااترجمة معانى القرآن الكريم باللغة الألمانية) , 

ثم يصمث برهة لبستأئف حديثه قائلاً: 

«وعلى الرغم من أن الترجمة لم تكن كما يجب.. فإننى وجدت من 
خلال تلك الترجمة لمعائى القرآن الكريم معانى خفية جعلتنى أشعر باطمئئان 
نفسى. .)16٠١‏ 


سا ولاس 


ثم يتنهد فى راحة وسكون قائلاً: 

العم. .. لآول مرة أجد الحقيقة الغائبة التى كنت أبحث عنها. . 
عرفت أن هناك إللها واحداً للكون» فتبددت شكوكى التى ثارث فى نفسى 
مئل زمن بعيد عندما علمونا فى المدارس الأولية غير ذلك... كما وجدت 
فى ترجمة معائى القرآن الكريم أفكاراً ومبادىةً لم أسمع عنها من قبل» مثل 
التسامح والعفو والرضا والأخوة. وعرفت أيضاً أن لهذه الدنيا تاريخاً غير 
التاريخ الذى قرأناه عنهاء وأن هناك ديانات ورسالات أخرى نزلت لهداية 
البشر. كما أدركت أيضاً أن هناك ديانات مهدت لديانة الإسلام. .. وأيقنث 
أن القرآن هو دستور هله الرسالة الخائمة») 

ثم يصمت ليلتقط أنفاسه ليستطرد بعدها فيقول: 


«كان على أن أستمر فى مزيد من البحث عن الحقيقة» فلهبت إلى مسجد 
فى ابرلين» وتحدثت مع إمام المسجد فى أمور علديدة؛ وعرفت منه أن للكون 
حالقاً هو «الله). . وأنله عز وجل يتصفا بصفات لا تُوجد فى أحد سوأه. . 
وأنه مره عن أشياء كثيرة. .. كما عرفت من إمام المسجد معانى الرحمة 
والمغفرة والعفو... وقد كان لتفسيره وتوضيحه أثر كبير فى نفسى» 
وخحصوصاً عن العفو والمغفرة... كما أوضح لى أن الله خلق الإنسان وحباه 
بالعقل ليميز بين الحق والباطل» وأن يتدبر ما فى الكون من عظيم مخلوقات 
الله ليقتئع بوجوده دون إكراه!. 

ويطأطئ رأسه وهو يهمهم قائلا: القد هرت كيانى كلمات إمام المسجد 
هرا عنيفاً» وشعرت حيئها أن الدنيا أمبيئت حولى بأنوار لم أ مثلها من 
قبل» وأحسست أنى فى عالم جديد.. أجل.. لقد وجدت ضالتى فى 
الإسلام» فلم أملك إلا أن أشهر إسلامى على يد هذا الشيخ إمام المسجد». 


.ىا - 


أما الزوجة «فاطمة شولسكر» فتحكى قصة إسلامها فتقول: 

لأسلمث قبل زواجى.. وقبل أن أتعرف على «يحيى». . . كان اسمى 
«استاى»).. بدأت أسمع عن الإسلام لأول مرة عندما تعرفت على بعضص 
الأسر المسلمة فى المانيا. . شدنى مالمسته فيهم من الترابط الأُسَرى القوى» 
والروح الاجتماعية السامية» ومن أحترام الصغير للكبير؛ وعطف الكبير على 
الصغير» واحترام المرأة لزوجهاء» وحب وغيرة روجها لها. . . 

عرفت لأول مرة أن هناك حياة روجية مقدسة تقوم على رباط متين» ولا 
تهتز أمام المشاكل وصعوبات الحياة. . كنت أَنْظرٌ إلى المرأة المسلمة فأجدها 
سعيدة بحياتها مع أولادها وزوجهاء قانعة بإمكانياتها المادية.. . حيينئل كنت 
اتساءل بين وبين نفسى: إن ذينا كهذا يضون للمراة كيائها وكرامعهاء ويحفظ 
لها حقوقهاء ويرتفع بها إلى مكانة سامية لابد أن يكون جديراً بمريد من 
الببحث والدراسة لمعرفة مبادثه وتعاليمه». 

.ثم تنظر إلى بعيد لتضيف قائلة: . 

العم لقد شعرت برغبة جارفة لأن أعرف هذا الدين الذى يعرف 
ب «الإسلام» فبدات أحاور كثيراً من المسلمين.. وأتناقش معهم.. أطرح 
عليهم تساؤلاتى المتعددة.. وكانوا يرحبون بها فيجيبوئنى عن كل شئع 
بصراحة ووضوح تام» وذلك بعد أن وجدت بينهم أَلْفَةَ ومحبة دفعتنى لأن 
أتعايش معهم ببساطة» فقد كنت أحس براحة نفسية غريبة لم أعهدها من 
قبل» وخصوصا فى شهر رمضان الذى يصومون فيه). 

ثم لم تلبث أن تبتسم ابتسامة واسعة ملأت وجهها المفعم بالإيمان وهى 
تقول:القد صمت معهم كما يصومون» فأاحسست بنشاط كبير وحيوية 
واضحة.. وعندما رأيتهم يَصلَُونَ بدأت أصلى معهم. . أفعل مثلما يفعلون 
قبل أن أتقن أصول الصلاة وأركائها. . .2. 
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ثم تعاود ابتساماتها وهى تستطرد قائلة: 
لطبعا. . قبل أداء الصلاة هناك الوضوء»؛ فقد حذقت فعله. . أما الصلاة 


فقد أخدت أتعلمها حتى عرفت كيف أصلى ولا أكتفى بأداء حاتي كما 


كنت أفعل فى بداية معرفتى بالأخوات المسلمات» وقد أهدث إلى إحداهن 
وا ومارلت أحافظ عليه حثى الآن» . 


وتستطرد افاطمة شولسكر) فى حديثها فتقول! 

القلد اقتنعت بأن الإسلام هو الدين الذى يوفر لى السعادة والحياة 
الكريمة. . فقد كنت كلما قارنت بين ما كنث عليه من حياة بلا معنى» وما 
أصبيحث فيه الآن من هدوء وصفاء وراحة نفسية أدركك أننى فل ربحث 
كثيراً. .. نعم كنت أشعر بأننى فى صراع دائم مع الحياة والناس. . أما الآن 
فقد عرفت أن للكون شالقاً ومنظما هو الله الواحد ويجب على كل إنسان 
أن يؤمن به.... لقد وجدت فى الإسلام الأمن والراحة النفسية التى 
افنقدتها طويلاء مما راد اقتناعى به كعقيدة أدين بها. . عندئل لم أتردد بعدها 
فى إشهار إسلامى رسمياً'. 

وعن قصة رواجهما تقول «استاى) التى صارت (فاطمة المسلمة): 

اكان يي مصادفة. . فقد كان شاهداً على وثبقة إشهار إسلامى» 
بعدها لم أرَه لفثر 2 حتى علمث أله قد أسس جمعية للمسلمات الألمانيات» 
فأسرعت للانضمام إليها. . ٠‏ ومن يومها أزدادت معرفتى ب تلك المعرفة 
التى تطورت فيما بعد وأثمرت اتفاقا على الزواج». 

ثم تضيف «فاطمة" قائلة : 
رضوان الله عليهم هما:«١عمرا‏ و اعثمان). . ونشحن تنحاول بقدر المستطاع أن 


ىاد 


نربيهما تربية إسلامية صحيحة؛ بالاستعانة بالمركز الإسلامى فى برلين الذدى 
يقوم بتحفيظهما بعض سور من القرآن الكريم» وتعليمهما مبادئ الإسلام 
وتعاليمه وآدابه على يد مدرسين عرب يقومون بتعليم أبئاء المسلمين فى 
الخارج تطوعاً. 


ين 


سناع لاا سه 


مح الألمانى كريسان باخن 
وزوجته الإيراندية كاترين وقصة إسلامهما 


فى إحدى المدن الألمانية عاش «كريسان باخخن» حياته كأى شاب ألمانى فى 


مثل سنه» لا يفكر سوى فى يومه وكيف يقضيه فى اللهو والمرح.. أو ليس 
الإنسان يحيا العمر مرة واحدة؟! 

هذا كان منطقه وتفكيره قبل أن يهتدى للوسلام الذى ثعرف عليه من 
خلال السلوكيات الحميدة»؛ والأخلاق الطيبة التى يتميز بها بعض الأخوة 
المسلمين الذين تعرف عليهم فى ألمائيا. 

وقد دفعه هذا الإعجاب إلى محاولة التقصى عن سر هذا السلوك الراقى 
والإيمان العميق» وكانت دهشته عظيمة حينما وجدهم جميعاً يعزون ذلك 
إلى سبب واحد» هو الإسلام ؛ ذلك الدين القيم الذى يحض على مكارم 
الأخلاق. . فبدات تنمو فى داخله رغبة فى التعرف على المزيد من تعاليم 
هذا الدين. 

وفى خلال سئوات قليلة قام بعدة رحلاث رار نخلالها بلدائاً إسلامية ؛ 
وأخرى توجد بها جاليات إسلامية كبيرة» كتركيا وإيران وأفغانستان وباكستان 
والهئد وغبرها. ل وخلال رحلاته هله وجل المسلمين هناك يتميزون عن 
غيرهم بنفس الصفات التى أعجبته فى مسلمى ألانياء فكان قراره هو ضرورة 
دارسة الأديان ليعرف أى الديانات هو الحق. . 
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وبالفعل درس الديانات السماوية وغير السماوية» فما شعر بنفسه راضية - 
كما يقول ‏ إلا حيئما بدأ فى قراءة ترجمات معانى القرآن الكريم. . إذ وجد 
فى أركان الإسلام الخمسة ما لم يجده فى أى ديانة أخرى من معان سامية 
تطبيقية. . . فالشهادتان تخلصان العبد من الشرك» وتقودائه إلى معرفة الله 
فى بساطة متناهية. . والصلاة ليست مجرد حركات وسكئات» بل هى توحى 
بما هو أعمق بكثبرء فهى تذكير للعبد بوجود الخالق وإقرار ببحق الطاعة 
والخشوع له.. أما الصوم فليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب بل هو 
عبادة سامية تجعلك تشعر بالفقير وهو أيضا صحة... والزكاة فيها تآلف 
للقلوب وعون للمحتاجين . . والحج عبادة يتجرد فيها جميع المسلمين - 
غنيهم وفقيرهم ‏ من رنحرف الدليا ومتاعها ليلتقوا بملبس واحد» وعلى صعيد 
وااحذء. طالبين .رحمة الله وغفزاله :ظافعين ف جنعة ورضواله: 

كل هذه المعانى قربته أكثر من الإسلامء فبدأ يحس فى قرارة نفسه أله 
مسلم» وإن لم يعلن ذلك.. فقد -حدث فى أثناء ريارته الثانية للباكسئان أن 
اضطربت نفسه حين فاجأه رجل ‏ وهو غرق فى تفكير عميق - بسؤال: هل 
أنت مسلم؟ ولدهشته وجد نفسه يرد تلقائبا: نعم» ولكئنى لا أعرف كيف 
أصلى أو أمارس العباداث الاخرى! 

عندئل طلب منه الرجل أن يتبعه بانجاه المسجد حيث لقئه الكثير من مبادئ 
الوسلام وتعاليمه؛ واستمرت الدروس لفترة سافر بعدها إلى إنجلتراء وهئاك 
التفى بأحد الاخوة المصريين» وعلى يديه تعليم اللغة العربية» فتحققت له 
إمكانية القراءة بلغة القرآن الكريم. 

الغريب فى الأمر أن يحدث ذلك كله ولم يكن قد أعلن إسلامه بعد 
فالقرار لم يكن سهلا ليِتَخَدَ فى ليلة أو ضحاهاء كما يعترف ‏ أيضا ‏ أن 
بعض مباهج الدنيا لا تزال تشده» فضلا عن كونه مشغولا بالبحث عن 
نصفه الآخر. 


الى ده 


وما لبث أن وجد نصفه الآخرء وكانت فتاة إبرلئدية تدعى «كاترين». . . 
وعندما أراد أن يتزوجها أشهر إسلامه ليتزوجها على كتاب الله وسئة رسوله 
كد بعد أن اتفق معها على أن تشهر إسلامها أيضاً. 

وبالفعل أشهر إسلامه وتسمى ب «عبد الحفيظ» نابذاً كل ما كان قبل 
إسلامه من أسلوب حياة... كما أشهرت فتائه «كاترين» إسلامها وتتسمى 
باسم «قريبة).. ولم يلق "عبد الحفيظ) معارضة من قبل أسرته لدى اعتناقه 
الإسلام» لويمانها بحريته فى اتخاذ ما يريد من قرارات» فى حين دخحلت 
اقريبة» فى مواجهة مع أسرتهاء ولا سيما مع والدتها التى رفضت بإصرار 
اعتئاق ابنثها الإسلام» فحاولت ‏ بكل ما فى وسعها ‏ أن ثثنيها عن هذا 
القرار» غير أن تمسك «قريبة» بإيمائها كان كالسد المنيع أمام محاولات الأم. 

وتنفرج أسارير وجه اقريبة» التى صارت متمسكة بالحجاب وهى ثقول: 


(إننى كنت قبل إسلامى كنت أعتقد أن الإسلام .دين مختص بالشرقيين 
فقط» وأن الحجاب هو حجر على المرأة» لكنئى ما لبثث حين قرأت الكتب 
الإسلامية» وخاصة ترجماث معانى القرآن الكريم أن أدركت أن الإسلام 
ووحده هو الدين الصالح لكل زمان ومكان» ففيه منهاج متكامل ومنطقى 
لأمور الدنيا والآخرةء وفيه بساطة متناهية» ودعوة إلى المحبة والإخاء. . 
أما الحجاب الذى كنث أنتقده فقد صرت من أشد المتمسكات به بعد أن 
أدركت أنه صون وتكريم للمرأة) . 


وتشير اقريبة» إلى مدى حرص الإسلام على تأكيد حقوق المرأة وما تحظى 
به من تقدير لم تئله غيرها من النساء فى سائر الأمم. 

اما #عبد الحفيظ» فيشير إلى صرورة تخلّق المسلمين باخلاق القرآن 
الكريم؛ تلك الأخلاق التى توفرت فى شخص الرسول محمد ذَللِاَةٌ فيقول 
فى أسى : 


ب الى ؟ اه 


«من المؤسف أن يوجد بعض المسلمين ثمن يحسَبون على الإسلام 
يمارسون سلوكيات بعيدة عن روح ديلهم. . وأن على المسلمين واجباً يتمثل 
فى توضيح أن كتاب الله لم يأمر أو ينه عن شئ إلا وفى أمره ونهيه حكمة 
ومصلحة للإنسان» ومثال ذلك ماثبت من أضرار شرب الثمر» وأكل لهم 
الخنزير»؛ وغيرهما من المحرمات التى دعا الله عباده إلى اجتنابها لما فيها من 
ضرر بالغ» . 

ثم يضيف قائلاً: 

(وإذا نظرنا إلى مسلمى الغرب نهدهم لا يعلمون عن الإسلام سوى أبسط 
المبادئ ويجهلون أموراً كثيرة عنه من شأنها لو أدركوها أن تعيلهم على إنقاذ 
أرواح كثيرة بهديها إلى دين الحق والسلام»). 

ويرى «عبد الحفيظ) أن هناك إمكالية كبيرة لتحقق انتشار الإسلام فى 
الغرب» لو أحسن المسلمون التهازها لدخل الئاس فى دين الله أفواجاً» وهى 
الاستفادة من مسلمى الغرب المخلصين بتوعيتهم وتدريبهم ليكونوا دعاة 
للوسلام» وللقيام بهذا الدور الحيوى يجب الاهتمام بدعم الجمعيات 
الإسلامية» وتوفير الكتب والمجلات التى تثناول قضايا العصر من منظور 
إسلامى؛ فضلا عن الكتب التى تتناول المفاهيم والمبادئ والتعاليم الإسلامية» 
وذلك بمختلف اللغات؛ كى تكون عوناً لكل راغب فى مزيد من المعرفة عن 
الإسلام. 

ومن التدير بالإشارة أن «عبد الحفيظ) وروجته «قريبة» يعيشان فى بيت 
عامر بالإيمان» وقد مَنْ الله عليهما باربعة أبناء يقومان على تربيتهم تربية 
مستمدة من القيم الإسلامية الأصيلة.... وأمنيتهما الغالية أن يتمكنا من 
هداية عائلتيهما وأصدقائهما إلى دين الإسلاءم2", 


6د بد 


)١(‏ مبجلة الفيصل ‏ عدد أكتوبر ١5ؤوا‏ (بتصرف). 


ل الى ا مس 


اعترافات الأجائب بالدين الإسلامى 


* إننى أعتقد أن هناك آلافا من الرجال والنساء مسلمون قلبا» ولكن خوف 
الانتقاد ملعهم من إظهار معتقداتهم 1[ اللورد هدلى ] 

* الإسلام هو دين العقلاء.. ولسكن الإسلام شي والمسلمون الآن شئ آخرا 
1 الكائب الايرلئندى برئاردشى ] 


* إن ظاهرة اعتناق الإسلام فى الوفث الحالى أمر يستحق التسجيل وجذب 
الانتباه 1 العالمة الفرنسية إيقًا لاماك ديمترا ] 

* ليس محمد لبى العرب وحدهم؛ وهو أفضل نبى قال بوحدانية الله تعالى 
1 الفس الفرنسى لوزون ] 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قالوا عن الإسلام 


«... الإسلام هو الدين الوحيد الذى يبدو لى أن له طاقة هائلة لملاءمة 
أوجه الحياة المتخيرة») وهو صالح لكل العصور. 

وفى رأبى أن محمداً ب اث ع سف الي دون أن يكون فى ذلك 
عداء للمسيح. وأعتقد أله لو أتيح للثله أن يتولى منفرداً حكم هذا العالم 
الحديث لخحالفه التوفيق فى حل جميع مشاكله بأسلوب يؤدى إلى السلام 
والسعادة اللذين يفتقر العالم إليهما اكثيراً. . .. وأستطيع أن أثنبأ بأن العقيدة 
الإسلامية ستلقى قبولة حسناً فى أوربا فى الغد» بل قد بدأت تجد أذاناً صاغية 


فى أوربا البوم؟. 
برنارد شى ] 

إن هناك مفكرين منصفين» لا غربيين فحسب؛ بل عالميين أيضأء درسوا 
الإسلام دراسة عميقة فجرئ فى نفوسهم تيار تفُهمهم لهء حتى لقد أخخذنا 

وهؤلاء الكتاب المفكرون» ينقسمون إلى فريقين؛ 

فريق أعلن إسلامه فى غير لبس ولا مراءاة» وجابه الرأى العام فى بيئته 
بعقيدته» ثم أل يدعو إليهاء مكرساً وقته وجهده لنشرها. 

وفريق أحب الإسلام واكتفى بمدحه؛ ولا ندرى ماذا أسّر فى نفسه؟! . . 
ويصف هذا الفريق «اللورد هدلى» بقوله: 
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الإننى أعتقد أن هناك آلافا من الرجال - والنساء أيضاً - مسلمون قلباً؛ 
ولكن خوف الانتقاد('2 والرغبة فى الابتعاد عن التعب الناشئ عن التغيير 
منعهم من إظهار معتقداتهم:9©. 

وسواء أكان هؤلاء الكتاب المفكرون اعتئقوا الإسلام وأعلئوه أمام الجميع» 
أم أحبوه وأعجبوا بما فيه من تعاليم ولم يجرءوا على إشهاره... فسنذكر 
ا 

* يقول اللورد هدلى ذاكراً بعض التعبيرات الثتى ترشد القارئُ إلى سبب 
رفضه للمسيحية» وبالثالى مسب اعثناقه للدين الإسلامى 

«عندما كنت أقضى الزمن الطويل من حياتى الاولى فى جو المسيحية» 
كنت أشعر دائماً أن الدين الإسلامى به الحسن والسهولة» وأنله خلو من 
عقائد الرومان والبروتستانت. . . . وثبتنى على هذا الاعتقاد ريارتى للشرق”») 
التى أعقبت ذلك» ودراستى للقرآن المجيد» . 


ثم اسمع إليه بي 
ايجب على أن أعثرف أن ريارتى للشرق ملاتتى أخرانا عظيما للدين 
المحمدى السلس» الذى يجعل الإنسان يعبد الله حقيقة طوال مدة الحياة» 
لا فى أيام الآحاد فقط». 
ويبدى دهشته من عالية الإسلام الذى يدعو الئاس كافة إلى عبادة إلنه 
واحد» هو الله الواحد الأحدء فيقول: 


لأيمكن إذن» أن يوجد دين يمكن العالم الإنسالى من أن يجمع أمره على 

عبادة الله الواحد الحقيقى» الذى هو فوق الجميع» وأمام الجميع بطريقة 

سهلة خالبة من الحشو والتلبيك؟)9). 

)١(‏ وذلك يرجع بالنسبة إليهم للخوف من بطش وانتقام الكئيسة وعدائها لمن خرجوا على ديئها» بحيث يجعل كل 
شخص يريد أن يشهر إسلامه يطيل التفكير قبل ذلك, 

(0) آوربا والإسلام . الدكتور عبد الحليم محمود (بتصرف) . 

9) ثما يذكر أنه عندما أراد احج مر بالإسكئدرية» فأقام له أهالي الشغر حفلة كبرى تحت رعاية أميرها عمر 
الطوسونى , 

4 ا مرجع السابق (بتصرف) ,. 
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ويدعو البشرية إلى التفكير الصحبح لكى تصل إلى الحقيقة التى وصل 
.إليها بدلا من الافتراءات والأكاذيب التى يروجها الكثيرون عن الإسلام 
فيقول: اليس فى وسع الإنسان فى الحقيقة إلا أن يعتقد أن مدبّحى وناسجى 
هذه الافئراءات لم يتعلموا. حتى ولا أول مبادئ دينهم » وإلا 1 استطاعوا أن 
ينشروا فى جميع ألحاء العالم تفاريرٌ معروف لديهم أنهم محض كذب 
واحتلاق070 , 

ويتكلم «هدلى) عن محمد وَلِْةُ بإعجاب وحب فيقول: 

«كان يَيئِلهِ مثابرا» لا يخشى أعداءه؛ لانه كان يعلم بأنه مكلف بهذه 
المأمورية من قبل الله ومن كلفه بهذا العمل لن يتخلى عنه. . 000 
تلاك الشجاعة ‏ التى كانث حقاً إحدى ممبزاته وأوصافه العظيمة - إعجا 
واحترام الكافرين» وأولئك الذين كانوا يشتهون قتله.... ومع ذلك فقد 
التبهث مشاعرناء وازداد إعجابنا به بعد ذلك فى حياته الأخيرة أيام انتصاره 
بمكة) عندما كانت له القوة والقفدرة على الانتقام» واستطاعته الأخخل بالثآر» 
ولم يفعل» بل عفا عن كل أعدائه. . . عها بلا فيد ولا شرط عن كل 
هؤلاء الذين اضطهدوه وعذبوه. 008 إليه كل الذين كانوا قد نفوه من 
مكة؛ وأغلى فقراءهم.. . عفا عن ألد أعدائه؛ عندما كانت حياتهم فى 
فبضة يذه» ونحث رحمته . 

تلك الأخلاق الربائية التى أظهرها النبى الكريم أقنعت العرب بأن حائزها 
لا يكون إلا من عند الله» وأن يكون رجلا على الصراط المسئقيم حقاء 
وكراهيتهم المتأصلة فى نفوسهم قد حولتها تلك الأخلاق الشريفة إلى محبة 
وصداقة متيئة)9' . 

(إنها كمرآة أمامنا تعكس عليئا التعقل الراقى» والسخاء والكرمء 
والشجاعة والإقدام» والصبر والحلم؛ والوداعة والعفوء وباقى الأخلاق 
(؟)المرسجع السابق (بتصرف). . 


عدا بان 


الجوهرية التى تكون الإنسانية» ونرى ذلك فيها بألوان وضاءة. . . وبا أننا فى 
احبات إلى موذي كامل يفي تحاجاتيا. ف اخطوات انلا افسياة: اللي 
المقدس تسد تلك الحاجة) . 

وما هو جدير بالذكر أن للورد هدلى مؤلفات عديدة»؛ أشهرها «رجل من 
الغرب يعتنق الإسلام»). 


* ويقول «كارلايل» أحد كبار كثتاب الإنجليز فى كتابه «الأبطال» مدافعاً غيوراً 
على الإسلام: 

١من‏ العار أن يصغى أى إنسان متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وهم 
القائلين بأن دين الإسلام كذب» وأن محمداً لم يكن على حق... لقد آن 
لنا أن نحارب هله الادعاءات السخيفة المخجلة» فالرسالة التى دعا إليها هذا 
النبى ظلت سراجا منيراً أربعة عشر قرناً من الزمان لملايين كثيرة من الناس» 
فهل من المعقول أن تكون هله الرسالة التى عاشث عليها هذه الملايين 
ومانت أكذوبة كاذبة» أو خديعة مخادع؟!.... ولو أن الكذب والتضليل 
يروجان عند الخلق هذا الرواج لأصبحت الحياة سخفا وعبثاء وكان الأجدر 


بها ألا توجد. ... 
هل رأيتم رجلا كاذباً» يستطيع أن يخلق ديئاء ويتعهده بالنشر بهذه 
الصورة؟ا 


رجن الغلاب ليوطاي أن ريس هنا من لازت سول سالط 
مواد البناء» وإذا بناه فما ذلك الذى يبئيه إلا كومة من أخلاط هذه المواد» فما 
بالك بالذى يبنى بيتا دعائمه هذه القرون العديدة» وتسكنه هذه الملايين 
الكثيرة من الناس؟00)1©, 


)١(‏ الأبطال: كارلايل ترجمة محمد السباعى. 


ع١‏ ب 


ثم يخلص بنتيجة لانقبل جدالاً يقرها فى حزم حين يقول: 

(وعلى ذلك فمن الخطأ أن نعد محمداً رجلا كاذباً متصنعاً» متذرعا بالخيل 
والوسائئل لغاية أو مطمع؛ وما الرسالة التى أداها إلا الصدق والحق . 1 
وما كلمته إلا صوث حق صادق» وشهاب أضاء العالم أجمع . ذلك أمر 
الله. . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)("©. 

ويرد «كارلايل» على 'مزاعم أعدائه بأن محمداً لم يكن يريد بدعوثه غير 
الشهرة الشخصية والسلطان وأن الطمع وحب الدنيا هو الذى دعا محمداً 
إلى دعوته» فيقول مفئداً مزاعمهم تلك: 

«لقد انطلقت من فؤاد ذلك الرجل الكبير النفس» المملوء رحمة وبر 
وحناناً ونوراً وحكمة؛ أفكارٌ غير الطمع الدئيوى» وأهداف سامية غير طلب 
الجاه والسلطان... لقد كان منفردا بنفسه العظيمة» يسطع أمام عيئه سر 
الوجود بأهواله ومحاسئه ومخاوفه» لهذا مجاء صوت هذا الرجل منبعثاً من 
قلب الطبيعة السامية» ولهذا وجدنا الآذان إليه مصغية» والقلوب لما يقول 
واعية . . 

لقد كان راهداً متقشفاً فى مسكنه؛ ومأكله» وملبسه» وسائر أموره 
وأحواله» فكان طعامه عادة الخبز والماء» وكثيراً ما تتابعت الشهور ولم توقد 
بداره نار. . فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة؟)9؟. 

ثم يستطرد قائلاً: 

«لقد كان فى قلوب العرب جفاء وغلظة»؛ وكان من الصعب قيادتهم 
وتوجيههم واستطاع «محمد) أن يقودهم ويعاشرهم معظم وقتهء ثلاثاً 
وعشرين حجة وهم ملتفون حوله؛ يقاتلون بين يديه ويجاهدون معه... 
)١(‏ المرجع السابق (بتصرف), 
(1) المرجع السبابق (بتصرف). 
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لهذا كان من يقدر على ترويضهم وتذليلهم بطلاً. .. ولولا ماوجدوا فيه من 
آيات النبل والفضل لما خضعوا لإرادته» ولما انقادوا لمشيثته . 

وفى ظنى أنه لو وضع «قيصر)» بتاجه وصوبجانه وسط هؤلاء القوم بدل 
هذا النبى» لما استطاع «قيصر)» أن يجبرهم على طاغته؛ كما استطاع هذا 
النبى فى ثوبه المرقع. . هكذا تكون العظمة.. وهكذا تكون البطولة.. 
وهكذا تكون العبقرية»0©. 

0 

* وتقول الدكتورة «سالوناس حسن إسماعيل؛ الداعية الإسلامية بالمركز 
الإسلامى بكاليفورئياء والحاصلة على الدكتوراه فى طب أمراض النساء؛ 

اإن المجتمع الامريكى مهيا لتقبل الأفكار الإسلامية؛ بشرط حسن 
العرضء وأن المزأة المسلمة مطالبة بأن تكون. نموذجاً حسنئاً لإسلامها», 

وتذكر أنها قد تأكدت من هله الحقيقة من خلال عملها فى المركز 
الاسلامى بكاليفورئيا الذى يتردد عليه نحو "٠٠١‏ ألف مسلم من شتى 
المبنسيات 

واجدير بالذكر أن الدكثورة «سالوناس» من الشخصيات التى اعتنقت 
الإسلام وتحهمسث فى الدعوة له. 
* ويقول الخبير الأمريكى «مصعب عبد الله بعد إسلامه: 

«لبس إسلام الأمريكان أمراً نستغربه. . وإثما الذى لستغربه ود لستذكره ألا 
يدحل الئاس فى دين الله أفواجا» . 


د عاد عاذ 


. المرجع السابق (يتصرف».‎ )١( 


1 


اعتراف الأجانب بالدين الإسلامى 


* قال الكاتب الإيرلندى «برئارد شى : 

«(الإسلام دين الديمقراطية وحرية الفكر ...,. هو دين العقلاء . . . 
ولكن هناك أمرا مهم يجب آلا أغفله» وهو أن الإسلام شئ والمسلمون الآن 
شئ آخخر! . . .الإسلام حسن ولكن أين المسلمون؟!. . وليس فيما أعرف من 
الإسلامية)(" , 

عا 

* وقال «المستر وينتروب كيهمبال؛ الإنجليزى : 

لأعجبنى من الإسلام أنه دين بسيط معقول» ليس به مافى غيره من 
نظريات معقدة»؛ واعتقادات سخيفة» وطقوس لا معنى لهاء وقديسين يكادون 
يبلغرن فى ادعائهم الباطل درجة الألوهية!!». 

ثم قال: 

الوبالرغم من أننى أنتسب إلى الكنيسة الإتجليزية البروتستائتية» فإننى لم 
أكن عضواً حقيقياً فبهاء إلى أن بلغث العشرين من العمرء ولا أزال أرى فى 
كنيستى فائدة عظيمة يجنيها أعضاؤهاء ولكننى لا أتفق معها فى الاعتقاد 
والإيمان» ولا أقرها على طقوسها الديئية ونظرياتها غير المعقولة» . 
)١(‏ مبشر الطرارى الحسينى ؛ مجلة مثبر الإسلام - عدد أبريل 1455 (بتصرف). 
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ثم يمضى فى قوله: 

«ولا تظن أننى الوحيد الذى يرى فى الإسلام جاذبية تجذبه إليهء فهذا 
صديق لى يبلغ من العمر الثامئة والعشرين » وهو مسيحى كاثوليكى» ينهمك 
فى دراسة الإسلام والقرآن» ويرى فيه بغيته المنشودة؛ فلا عجب أبداً إذا 
رايت هذا الكاثوليكى الذى ولد بمحيط التعصب» يعتئق الدين الإسلامى 
عن عقيدة ثابئة؛ ويجتذب إليه بهذه الرغبة والقوة الفائقة» لألنى أعتقد أن 
الإسلام يوافق عصرنا الحاضر أكثر مما توافقه النصرانية الآن بتعاليمها 
وطقوسها». 


«أعتقد أن فى أوربا كثيرين من الئاس لا يعتقدون بالمسبيحية» ولا يرون فيها 
ما يوافق روح المدئية» ولو تُبآح لهم معرفة الإسلام؛ لكنا ثراهم يدخلون فيه 
أفواجاً أفواجا» . 
* وقال السير «لوندرى لوبون؛ : 


«إنى أعتقد أن دين محمد.. دين متين أسس على قواعد راسخة» 
وتعليمات تؤذق إلى .ماقم الإسنات تدعق إلى تعبا حدة: 


* وقال المستر «ولر الإنجليزى: 
«كل دين لا يساير المدئية فى أطوارها المختلفة فاضربه على الجحدار» فإنه 


يؤدى بأصحابه إلى الهلاك» والديانة الحقة التى تساير روح المدلية إثما هى 
الديانة الإسلامية). 


* وقال المسيو كولان: 


افى الحقيقة أن الإسلام دين الترفى والحضارة» بدليل أن المسلمين عمروا 
كل موضع فتحوه) وهم الذين نقلوا حضارة فارس إلى أسبائيا» . 


-14؟ مه 


* وقال الكائب الإنجليزى الشهير المسثر ليونارد: 


آَم الأوربيين عجيب )١‏ فإنهم ما برحوا يقفون موقف المخصم المعادى 
للمسلمين» ولسث أدرى سبباً يدفعهم إلى الإجحاف بحفوق المسلمين » أو 
إنكار فضائلهم إلى العالم كله» فأوربا لم تعترف حتى الآن بما لهذا الدين 
القويم من التأثير على التربية الأخلاقية» بل على المدنية الغربية نفسها. 

وإن كانت أوربا اعترفت بفضل الإسلام؛ ولكنه اعتراف فائر» صدر عن 
بعض رجالها القدماء والمحدثين» إذ قالوا: إن المسلمين كانوا فى أزهى 
حضارة عندما كالث أوربا غارقة فى بحر الهمجية » سادرة فى ظلمات 
الجهالة» ولكن هذا لا يكفى» لأن فضل الإسلام لم يقف عند حد الإحسان 
إلى أوربا القديمة» بل ظل متفضلاً محسئاً عليهاء وسيظل كذلك إلى 
الأبذ) . 

«ألم يحن أن نعترف ‏ نحن الذين بلغنا أعلى قمم الحضارة كما نزعم ‏ 
بأنه لولا التهذيب الإسلامى ومدنية المسلمين وعلومهم وثقافتهم وعظمتهم 
وحسن نظام جامعاتهم» لولا هذا كله لبقيث أوربا تتخبط فى ظلام 
بهيم!.... هل نسيئا أن التسامح الإسلامى يختلف كل الاحتلاف عن 
التعصب الذميم الذى اتصفث به أوربا من قبل ولا تزال تنصف به؟ 

هل نسينا أن الشعوب الإسلامية قد نشطت ونمث وأو.جدت حضارة 
لاتبلى»؛ وذلك نحت ظلال الخلافة . . وأجدادنا لا يدرون من الحياة إلا أن 
يقتتلوا ويعيشوا عيشة الانحطاط والجهل؟ 

كيف يمتلئْ قلب أوربا حقداً وكراهية للمسلمين منكرة فضلهم عليهاء 
جاحدة الأعمال التى قاموا بهاء والآثار التى خلفوها فى بطون الكتب وعلى 


سطح الأرض؟... 
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وعلينا أن نذكر ‏ والخزى يغمر وجوهنا ‏ الجناية الثى اقترفناها ضد 
المسلمين» بل اقترفناها ضد حضارة العالم؛ بإحراقنا مئات الألوف من 
المجلداث» وإنما ذلك بتحريض من التعصب المسيحى الاعمى! 

فما كان جزاؤنا من قبل المسلمين؟.... إنهم قد صفحوا عنا نزولا على 
كرم أخلاقهم؛ وعلو تفوسهم؛ كما يصفح الأب الحنون عن ذنوب ابنه الثر 
الجاهل | 

علينا أن نعترف بأن أوربا المسيحية بذلت كل مافى وسعها فى جميع 
القرون الماضية؛ لتخفى فضل الإسلام عليهاء ولكنها لم تفلح» ولن تفلح: 

لان هذه الأعمال الزاهرة والأخلاق الكريمة لاعنظم وأرفع من أن يستطاع 
إخفاؤهاء أو طمس معامهاء فالشمس وإن حجبتها الغيوم فإن اشعتها 
وححرارتها تدل على وبجودها! 

ستعترف أوربا والقارة المسيحية فى المستقبل القريب ‏ بلاشك ‏ بفضل 
الإسلام والمسلمين» بل أنها ستضطر إلى الاعتراف بدين الابدية واللدلود. . 
الدين الإسلامى الحنيف؟. 


* وقال المسيو «أوجين يوغ:(١):‏ 

االعترف نحن الأوربيين أنه لا يمكننا فى أية حال أن نجزى العرب جزاءهم 
الأوفى على خدماتهم للعلم وللمدنية» فهم أساتذتنا الذين تلقينا عنهم شتى 
العلوم والفنون... وأما نحن فقد كانت العلوم لدينا محصورة فى الاديرة 
وفى الصوامع وفى نطاق ضيق جدا». 

ثم مضى قائلاً: 

اقد عَلَّمًا العرب دروساً فى التسامح والكرم؛ فإنهم لم يرغموا الشعوب 
التى استعمروا بلادها على تغيير معتقدهم الدينى؛ كما كان المسلمون 
)١(‏ يفظة الإسلام العرب: أرجين يرم (بتصرف). 
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يحترمون جميع الأديان مهما ضعفت وقل علد معتئقيها. . .. ولا يغرب عن 
البال أن من خخصائص الدين الإسلامى السعى للسلم العالمى... وأن من 
يمتزج بالمسلمين يتأكد من أنهم بحملون قلوباً بيضاء سليمة من كل حقد 
وضغيئة ) وهم يسعون إلى تأليف القلوب والأرواح.... ولو أن الغربيين 
درسوا القرآن لدوا أيديهم لمصافحة المسلمين بدلا من الجور لهم ومعاداتهم»). 

وفى موضع آخر من كتابه( يقول: 

(الإسلام دين سهل للبشر أن يعتلقوه » ولهذا فإنه مندشر فى جميع أتيحاء 
العالم» حتى فى مجاهل آسيا وفى أفريقيا وأوربا وأمريكا». 

وقال أيضاً: 


إن المسلمين شديدو التعلق بأوطائهم؛ يضحون بكل غال فى سبيلهاء 
ويعتفدون أن من اللارم على كل مسلم أن يسائد أنحاه السلمء ويقدم له 
المناعدة المستطاعة.... وهم شديدو الحرص على معتقداتهم» لا يسمحون 
لأى كائن أن يعبث بهاء وهذه الرابطة التى تجمع ما بين المسلمين هى التى 
نسميها الجامعة الإسلامية» وهى أن يكون المسلمون نحث راية واحدة» 
وكلمتهم واحدة.... أما القول بأن الجامعة الإسلامية معناها تأسيس 
|مبراطورية إسلامية فحديث خرافة لا أصل لها. . . 

ويختتم كلامه قائلاً : 


«هذا هو الدين الإسلامى» وهاهم المسلمون» تقول ما نقول عئه وعنهم 
دون مبالغة). 
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)١١‏ المر.جم السابق, 


فاه 


* وقال الدكثور شبلى شميل: 

«لايوجد دين من الأديان يتفق مع الرقى الاجتماعى والعلمى؛ سوى دين 
الإسلام؛ وأن محمداً لهو أكمل وأعظم بشر فى الأقدمين والحاضرين» ولا 
ينصور وجود مثله فى المستقبل أيضاً» . 
* وقال المسيو واميرى المجرى : 

«إنى أعتقد فى الحقيقة أن روح نظام المسلمين دين الإسلام » وهو الذى 
أحياهم » والذى يتكفل لهم بالسلامة» إنما هو الإسلام فقط). 
* وقال المسيى بيرك فى البرلمان الإنجليزى: 

إن دين الإسلام ) هو أحكم وأعقل وأرحم تشريم عرفه التاريخ 
البشرى». 
* وقال شارل ميزميز الفرنسى المعروف: 

الو وجد دين الإسلام المبلغين المقتدرين» الذين يقدرون المذاكرة والتفاهم 
مع علماء النصارى فى هذه الأرمنة التى تنتشر فيها مذاهب الضلالة المتفرقة» 
لأسلم الناس فى أوربا». 
* وقال برئارد شو: 

اسيجئ يوم يعتئق فيه الغرب الإسلام» فإنه مضت قرون كاملة كان الغرب 
يقرأ فيها كتباً وصحفاً مملوءة بالافتراءات على دين الإسلام ولبيه علد . . . 
أما اليوم فقد ترجم القرآن وبعض كتب الإسلام بلغات أورباء خاصة 
الإنجليزية... ففهم رجال الغرب أن الإسلام الحقيقى ليس الذى كانوا 
يقرءوله ويعرفونه فى الكتب والصحف السابقة) . 


ا 0 


ثم مضى قائلا: 

(إن الرجل العالم يميل بطبعه إلى الإسلام» لأنه دين وحيد ينظر إلى أمور 
الدنيا والآخحرة على السواء». 
* وقال المسثر «إدوارد ورمى؛ الأمريكى: 

«... ألم يأن لنا أن نعترف ‏ نحن الذين نعد أنفسئا فى أعلى قمة 
التهليب 3 بأنه لولا التهذيب الإسلامى, ومدلية المسلمين وعلومهم 
وعظمتهم» وحسن نظام جامعاتهم» لكانت أوربا اليوم تهيم فى ظلام ليل 
بهيم . . . ألايمكن أن يقال حقًا: إن أوربا المسيحية بذلت كل ما فى وسعها 
بخطئهاء دعها تعلن للعالم أجمع عن غباوتها الغريزية... أنها 
ولا شك ستضطر فى يوم للاعتراف بالديّن الأبدى المديئة به وهو 
الإسلام!. 

وقال أيضا: 

«قبل أن نشرح علاقة الوسلام بالمدنية اللحديثة ولبين المركز الرفيع الذى 
يحله ببن الديانات العالمية المعروفة؛ يجب عليئنا أن نرجع إلى الأيام التى 
سلفت قبل ظهور النبى محمد يلل ولتبين ما كان عليه سكان البادية من 
عبادة الأصنام وسوء العاداتث» ثم لبحث عن الإصلاحات التى أدخلها 
النبى الكريم فى شبه الجزيرة» إِذ الأشياء تكميز بضدها. . . . لقد كانت 
بلاد العرب غارقة قبل نبوة محمد يله فى أحط الدركات» حتى أنه 
ليصعب علينا وصف تلك الخزعبلات التى كانث سائدة فى كل 
مكان.... والمروب الدائمة بين القبائل المختلفة وعدم وجود حكومة 
قوية. ..2. 
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* وقالت «مدام بيرون؛ رئيسة جميعة الدفاع عن حقوق المرأة فى باريس: 
' «إن محمد عَلَِةٍ لم يكن عدوا للمرأة» كما يظهر من أقوال بعض الذين 
أساءوا فهم روح التشريع الذى مجاء به فينبغى أن نتصور الزمان الذي عاش 
فيهه لنعرف قيمة إصلاحه!. 
+ وقال الباحث الكبير «٠«سنكس؛‏ : 

«ظهر محمد وَكِهٌ بعد المسيح بيخمسماثة وسبعين سنة» وكانلت مهمته ترقية 
العقول البشرية. ... فقد كان يتلقى معارفه من الملذ الأعلى» وهى تعاليم 
رقت عفول الملايين من الناس» ولا تزال ترقى شعوباً متأخرة! . 

وقال أيضاً: 

إن المسلمين يزدادون كل يوم عدداً» وذلك دليل على حيوية دين الوؤسلام 
وعظمئها , 

كما قال؛ 

«لم يأت محمد يول لمكافحة التوراة والإنجبل» بل إله يقول: إن هذين قد 
أنزلا من السماء مثل القرآن لهداية الناس إلى الحق» وإن تعاليم القرآن 
جاءت مصدقة لهماء ولكنه لم يأخخل منهما). 

ومضى «سنكس» يقول: | 

«إن الدين المحمدى قد أحدث رفيًا عظيما جد؟ فى تدرج العاطفة الدينية» 
فقد أطلق العقل الإنسانى من قبوده التى كانت تأسره حول المعابد بين أيدى 
الكهنة من ذوى الأديان المختلفة» فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة أبخرى 
وراء هذه الحياة» يجارى فيها الفرد على أعماله, كما ارتفع إلى مستوىقى 
الاعتقاد بإله واحد يمكن أن يعبده ويرتفع بروحه إليه دون أن يتوسط له وسيط , 


غ5 ل 


ثم إن محمد كلك بتحريمه الصورٌ فى المساجد؛ وكل ما يمثل الله من 
فثال» قد خلص الإنسالية من وثنية القرون الأولى الخشنة) . 


ع١‏ 6د 


* وقالت «إيفالا ماك ديمثرا؛ العالمة الفرئسية المسلمة 


إن ظاهرة اعتناق الإسلام فى الوقفت الخالى أمر يستحق التسجيل وجذب 
انثباه العالم الإسلامى والعربى»؛ وتخحاصة أن الإسلام يعلد محور بحث 
ووجذب للعقول المسثثيرة الباحثة الدارسة». 

كما قالت: 

«إن التاريخ يسجل أن العلماء والباحثين والأساتذة كانوا فى الماضى 
ينجلبون إلى الإسلام ويعتنقونه. . أما فى الوقت الحالى فإن الإسلام يعد 
مصدر جلب لكل الفئاث» فيعتنقونه» لأن الدعوة الإسلامية أصبحت ظاهرة 
وحقيقة واضحة فى الوقت الحالى). 

ومضت تقول؛ 

إن اعتناق الشباب للإسلام فى أوربا يأتى نتيجة لتساؤلات ملحة فى 
أذهانهم ولا يجدون لها إجابات فيما يدور حولهم» وبالتحديد فى 
الكنيسة» , 

ثم أضافت قائلة: 

«(إنه ربما يكون من أسباب اعتناق الشباب الأوربى للؤسلام هو الاقتناع 
بالإسلام كدين ومعرفة» ونخحاصة أن الشباب فى أوربا يعيش حياة حرة» وتم 
تدريبه وتربيته على الفهم وإعمال الفكرء فهو لا يتقبل أموراً يكون للنظم 
السياسية يد فيهاء لما لها من ثيارات تثير غضب الشباب إلى جانب ما تمليه 
عليهم الكئيسة من أوامر ونواه لا يعتبرونها منطقية على الإطلاق» . 
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* ويقول الأديب الروسى ١‏ تولستوىء : 

«لا ريب أن محمداً من كبار المصلحين الذين خدموا المجتمع البشرى» 
ويكفيه فخراً أنه هدى أمة كبيرة إلى نور الحق». 
* ويقول المؤرخ الإنجليزى «مستر ولزآن؛» 

«... إن محهداً هو الذى استطاع فى مدة وجيزة لا تزيد على ربع قرن 
أن يكتسح دولتين من أعظم دول العالم» وأن يقلب التاريخ رأساً على 
عقب» وأن يكبح جماح أمة اتخذت الصحراء المحرقة سكنا لهاء والاخل 
بالثار واتباع آثار آبائهاء فمن ذا الذى يشك أن القوة الخارقة للعادة التى 
استطاع بها محمد أن يقهر خصومه هى ليسث من عند الله؟1. 
* ويقول الشاعر الفرنسى «لامارتين؛ : 

«إن حياة مثل حياة محمدل» وقوة كقوة تأمله وتفكيره وجهاده » ووثبته على 
خرافات أمته وجاهلية شعبه؛ وشدة بأسه فى لقاء ما لقيه من عَبّدة الأوثان» 
وإعلاء كلمته. اا جأشه ) ا العقيدة الإسلامية» إن كل ذلك 
وين ورسول 00 ات الإنسانية إلى العقل» ١‏ ومؤسس دين لافرية 
فيه ومنشىئ عشرين دولة فى الأرض» وفاتح دولة روحية فى السماء» فا 
رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثلما أدرك؟! . . . وأى | إنسان بلغ من مرائب 
الكمال مثلما بلغ؟2. 
* وقال «جوته؛ الأديب الألمانى الشهير بعد أن درس أصول الإسلام : 

(إذا كان الإسلام هو هذاء أفلا نكون جميعاً مسلمين؟». 
* وفال «ازوالدويرث؛ : 

اإنى نبينت ألنى أدين بدين الإسلام بدون شعور منى بذلك؟ , 


ادف - 


* وقال «توماس كارليل؛ المؤرخ الإنجليزى: 

القد أخرج الله العرب بالإسلام من الظلمات إلى النور.... لقد أرسل 
الله لهم نبيا» فإذا بالحمول قد استحال شهرة» والغموض نباهة» والصنعة 
رفعة» والضعف قوة؛ وأشرقت دولة الإسلام حقباً عديدة». 
* وقال القس «لوزون؛ الفرنسى: 

اليس محمد لبى العرب وحدهم بل هو أفضل نبى قال بوحدانية الله 
تعالى) . 
* وقال البروفيسور «ليل؛ : 

(إن حياة محمد التاريخية لا يمكن أن توصف بأحسن مما وصفه الله تعالى 

00 

حيث قال: «# وماآ رس دك ] لارحمة لِلْعلَمِيتَ 224 ..٠٠‏ إنث اليتيم العظيم 
مساعدة» لقد كان محمد رحمة حقيقية لليتامى وأبئاء السبيل والمتكوبين» 
وجميع الفقراء والعمال ذوى الكد والعناء) . 
* وقال الأديب الفرنسى «فولثير : 

(إن أكبر سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة الإسلامية هو اتصافهم 
بالشيم العالية اقتداء بالنبى محمد». 
* يقول المستشرق «ماكدونالد, : 

«الإقبال على الإسلام فى الغرب يرجع بصورة عامة إلى عاملين اثنين: 

الأول: أن المجتمع الغربى فقد إلى حد كبير معانى الدين» فأصبح مجتمعاً 
لايدين بأى دين» لا بالنصرانية ولا بغيرهاء ومن طبيعة الإنسان أن يكون 
مقتئعاً بدين » ومعتقداً بعقيدة. 
)١(‏ سورة الألبياء ‏ الآية /1 ٠١‏ . 
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الثاني : إن الإسلام دين سهل يلبى متطلبات الفطرة التى خلق الله الإنسان 
عليهاء فلهذا يقبل الناس فى الغرب على الإسلام أكثر من أى ديانة أخرق» 
سواء كالت سماوية كالنصرانية واليهودية؛ أو وضعية كالبوذية وها 
شاكلها)(" , 
ويقول المستشرق «باول شمثل : 

(إن انتفاضة العالم الإسلامى صوت لذير لأوربا» وهتاف يجوب افاقهاء 
يدعوها إلى التجمع والتسائد لمواجهة العملاق الذى بدأ يصحو. ...' 

ثم يضيف قائلا: 

«إن قوة القرآن فى جَمْع شمل المسلمين لم يصبها الوهن؛ ولم تفلح 
الاحداث الكثيرة فى زعزعة ثنتهم به... وإن الروح الإسلامية لا تزال 
تسبطر على تفكير القادة وعواطفهم» وستظل كذلك ما دامت الشعوب 
الإسلامية قد ربطث مصيرها بتعاليم الإسلام؛ واعتقدت أنه الرباط الجامع 
بين أجناسها المختلفة . . ٠.‏ .2. 


اعتراف يهودى: 
أكل عالم الاجتماع اليهودى «أرئست غلتوه فى حديث له مع صدحيفة 

«التايمز» الإنجليزية : 
(أن الإسلام مناسب لحل الأرمات السياسية والااجتماعية المعاصرة . . وأله 

نجح فى الصمود أمام المذاهب الإالحادية؛ مع أن بقية الأديان مسرت الحولة» 

ورخاصة على الصعيد السياسى! . 

#86 نحن كثيرا ما نستشهد بأقوال بعض المستشرقين والمفكرين الاجائب التى أنصفت الإسلام ونبى الإسلام‎ )١( 
ولكننا لا نسأل لماذا لم يعلن هؤلاء إسلامهم؟. ... لأن المهم القول لا القائل؛ ولنا فى رسرل الله قا‎ 5 
أسوة حسنة؛ فهو القائل: «خل الليكمة الى وجدتها؛ لا يضرك أي وعاء خرجث مله». . . . والقائل‎ 
«الحكمة ضالة المؤمن ينشدها أنى رجدهاة.... ررحم الله الإمام مالككا الذى قال: ١لا تسل من‎ 
فال؟. . . . ولكن سّل: ماذا يقول؟.‎ 
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ثم أضاف قائلاً: 

اإننى أعترف بأن الإسلام دين المساواة» وبأن معطيائه عظيمة.... كما 
أعترف أيضا بأن العديد من الخرافات غطت على وجهه الحقيقى أمام 
الغربيين؟. 
* ... واعتراف آخر متأخر: 

أكل فريق من الأساقفة والعلماء المسيحيين فى الداغمارك بعل مناظرة مع 
العلماء المسلمين... أن القرآن هو الكتاب الإلدهى الوحيد الذى لم يتعرض 
للتحريف قطّء فى حين أن الكتب السماوية لسائر الأديان قد تعرضت 


لعا لني 


مان 


مستشرق فرشسى ينصف الإسلام 


[ل3 


* يقول الكونت «هئرى كاسترى72" فى كتابه «الإسلام خواطر وسوائح 

«إن غاية ما يرمى إليه هو إطلاع مواطنيه على صورة صحيحة للوسلام - 
حتى يحاطوا بأصدق المعلومات عن العقيدة التى يعتنقها بعض رعاياهم فى 
القارة الإفريقية» مما يسهل لهم الثفاهم معهم والسيطرة عليهم». 

ومن الجدير بالذكر آنه قد بدا كتابه بمقدمة أوضح فيها الظروف التى دعته 
إلى تأليفه: 

اذات يوم عندما كنت ضابطا فى الجيش الفرئنسى بالجزائر. خرجثت 
أجوب الصحراء فى ولاية وهران ونخلفى ثلاثون من الفرسان العرب.. 
وعندما حان وقت الصلاة» ترجلوا عن جيادهم واصطفوا لأداء صلاة العصر 
جماعة» هذاء وقد وصف شعوره ‏ عندما اضطر أن يتنحى جانبا حتى يفرغوا 
من أداء صلاتهم - بقوله: 

«(كلت أود لو أن الأرض الشقفت فابتعلتنى : وجعلت أشاهد البرائنس 
العريضة تنشثشى وتلفرج بحركات المصلين ؛ وأسمعهم يكررون بصوثكت مرتفع 
«الله أكبر. . الله أكبر» فكان لهذا الاسم الإلهى أثر عجيب فى نفسى ‏ 


)١(‏ يعد من اكثر المستشرقين الاجالب إنصافا للإسلام» وقد سلط كتابه الاضواء على كثير من اللنقائق التى 
يجهلها الكثيررن. 
(؟) الإسلام خواطر وسوائح: الكونت هئرى كاسترى ترجمة أحمد فتحى رغلول (بتصرف). 
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وكدت أشعر بحرج لسث أجد لفظا يعبر عنئه بسبب ال حياء والانفعال. . كنت 
أحس بأن أولئك الفرسان الذين كانوا يتدانون أمامى قبل هذه اللحظة» 
يشعرون فى صلائهم بأنهم أرفع منى مقاما وأعز نفسا». 

ثم ذكر «كاسترى) كيف دفعته تلك الخواطر إلى الاستزادة من التعرف 
على مبادئ الإسلام» فكان من أهم ما لفت نظره الأسلوب الذى انتشر به 
الإسلام.. وكيف قاومه العرب فى البداية » ثم استجابوا له فرادى وأفواجا 
فيقول: 

«لو كان دين ميحمدل انلنشر بالعئف والإجبار للزم أن يقف سيره بانقضاء 
الفتوحات الإسلامية مع أننا لا نزال نرى القرآن يبسط جناحيه فى جميع 
أرمجاء العالم) . 

ثم ضرب مثلا على ذلك بوجود عدة ملايين من المسلمين فى الصين» مع 
أن الفتوحات الإسلامية لم تبلغ تلك البلاد! ! 

كما ضرب المثل بانتشاره بين الملايين من سكان القارة الإفريقية! 

ثم قال: 
النفس». 

ونحدث «كاسترى» عن تعذر إخراج المسلمين عن ديئهم عندما تناول 
الصعوبات العديدة الى اعترضت سبيل الممشرين الفرنسيين فى مستعمراتهم 
الإفريدة ؤينها طوائر مل السلمين غان: نبلا درنهل افقال: 

إن الإسلام ليس فى أهله من يمرق علئه إلى غيره ) وبعيد عن فكر 
ا مسلمين تصور هذا الأمر؛ حتى أنهم لا يجدون لفظا يعبرون به عن صفات 


ارقي 


من يأنيه» كما أنهم نحيروا فى وصف المسلمين الذين تجنسوا بالجنسية 
الفولقية » "لأن فيها معى من تفاني الرذة 1 45 

بعدها قارن «كاسترى» بين العجز عن حمل المسلمين على ثرك دينهم» 
وما يلقاه المسلمون ‏ فى الوقت نفسه ‏ من يسر فى إقناع غيرهم باعتناق 
ديلهم. . 

ثم اخحنتم «كاسترى) كتابه بقوله: 

«لو لم يكن للوسلام من فائدة إلا تحويل عبدة الأصنام من وثنيين إلى 
التلطف والاعتدال» جريا على قاعدة العمل بأخف الضررين») ..... ألها 
عبارة تحمل المعانى العظيمة ما يغنى عن الشرح والتعقيب. 


- رذفا “ 


كاتب فرنسى يدعو لتدربيس الإسلام فى المدارس 


صدر فى باريس كتاب بعنوان «فرئسا والإسلام» للكاتب الفرنسى 
«برونداتيان» تكلم فيه عن الإسلام بإنصاف فقال: 

إن الإسلام قد دخل فرلسا منل القرن الثامن الميلادى. . وإن انتشاره 
يرجع إلى أسلوبه فى الدعوة «لاإكراه فى الدين» مما أدخل نحت لوائه الملايين 
من البشر». 

ثم دعا فى كتابه إلى ضرورة ندريس الأفكار الإسلامية فى المدارس 
والجامعات. . وأن تُقَامٌ الندوات والمناظرات عبر وسائل الإعلام لتصحيح 


لبا اننا 
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شابليون والإسلام 


تأثر «نابليون» بالإسلام» وكان يفضله على سائر الأديان وكان يقول: 

«إن محمداً انتصر على نصف العالم المعروف فى عشر سئوات» وأن 
النصرانية أثمت مثل هذا العمل فى ثلاثة قرون:22. 

وقوله أيضاً: 

لأنا لا أنسى منظر المصريين”©؛ وهم يركعون ويسجدون فى الصحراء فى 


انهاه القبلة سهولة وبساطة وخشوع » وأن ربهم قوة سامية ليبس لها صورة أو 
تمغال)270 , 


ويقول مرافقه فى مئنماه : 


«إن نابليون كان يقرأ القرآن بصوث منخفض» وكان يقول؛ إن دين محمد 
هو الأفضل)9). 


لنبا ينبا نا 


,18886 المجلة العربية  عدد أفسطس‎ )١( 

(1) وذلك فى أثناء الحملة الفرنسية على مصر فى عام /11/4م. 
(") المرجع السابق. 

(4) المرسجم السابق , 
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نهرو والإسلام 


كما تأثر «نهرو» رئيس الورراء الهندى الأسبق بالإسلام فقال عنه: 
إن دخول الإسلام له أهمية كبيرة فى تاريخ الهندء فقد فضح الفساد 
الذى كان قد انتشر فى المجتمع الهندوكى. . . . إن نظرية الأخوة الإسلامية 
والمساواة التى يؤمن بها المسلمون ويعيشون فى ظلها قد أثرت فى أذهان 
الهندوس تأثيراً عميقاً؛ وكان أكثرهم تأثراً البؤساء الذين حرم عليهم المجتمع 
الهندى المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية». 
* شاعر نصرانى يشيد بنبى الإسلام: 
بعيداً عن التعصب والعنصرية شارك المسلمين كثيرٌ من الأدباء والشعراء من 
غير المسلمين... ومن بين هؤلاء الشعراء الشاعر النصرانى الكاثوليكى 
«ميشيل الله ويردى»)2 الذى انطلق مغرداً بقصيدته «وحى البردة» معارض بها 
ابردة البوصيرى) فيقول: 
أنوار هادى الورى فى ذارَة العلّم رفت على ذكر جيران بلى مَسَلوٍ 
وأرسلت نعم التوحيد عن ملك كالروح منطق كالزهر مبتسم 
يمزج روحك بالروح التى اردهرت يغليك عن مزج دمع ساجم بدم 
وشمك العطر فواحا بروضتها ألل من عشق ريم القاع والأكم 


, هو أحد أبباء عائلة (الله ويردى؟ الأرمنية. . : وكلمة (الله ويردى» لقب تركى يعنى اعطية الله‎ )١( 
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ثم يواصل الشاعر قصيدته ليقول: 


فاربًا بنفسك أن تنهار من ألم 
واجعل هوالك رسول الله تلق به 
هذا رسول الهدى فارشف على ظمأ 


سه« صضس 


كأعا قلبه بنبوع مر كمة 


وا كن ا سن 
يوم الحساب شفيعاً فائق الكرم 
من ور العذذب عطفا شاق كل ظمى 


مستبشر بآلرؤى جذلان بالشّ0) 


ثم ينطلق مسخاطبا الرسول وله فى رقة تبرز صورته من خلال سجاياه 


ومنهحجه فى الدعوة : 


57000000 
وَحَدت ربك لم تشرك به أحدا 


وكيف تشرك بالرحمدن آلهة 


عاديْت أهلك فى تحطيم بدعتهم 


قد أطْلَم الله منك الثُور للظّلَم 
ولسست تَسْجْدُ بالإغراء للصنّمٍ 
سر 1 الدع الات 
مّنْ ينصر الله بالأصنام يصطدم 


ثم يعود الشاعر إلى مخاطبة النبى وَلكٌ بصفات تكشف عن سلوكياته 
وقيمه وموقفه من عناد قومه» فهو أرهد الناس فى الدنياء» لا تخدعه التيجان 
المرصعة؛ ولا يستجيب للأهواء؛ ولا يقعده الاسئهزاء» ويخلص من ذلك 
فيتوجه إلى الرسول كله بالفول متعجبا بشخصه قائلا: 


أقول للمصطفى أعظم بما ابتَدَعت 
لو يتبع الخلق ما خلدت من سان 
ولم بر الئاس" أحكاما وفلسفة 


مذهب أحدثت فى الأرض بلبلة 


() مجلة مثار الإسلام عدد فبراير /1941 (بتصرف) . 


آيات" برك من خير ومن العم 
لم يفتك" الجهل والإعوان بالأمم 
فى الاجتماع سئلقيهم إلى العدم 
وأورثتنا بلايا الحرب والادم 
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ثم يعود مرة أخرى فيتجه إلى النبى يل بالتحية لقاء ما قدم لأمته» مشيراً 


إلى أهم سمات الدين الإسلامى: 
أحببت ديئك لما قلت أكرمكم 
وفدت: إلى هلأى للعالمين ولم 


فى دينك السمح لا جنس ولا وطن 


بالطير متْسّم بالعدل هدعم 
أنقاكم وتركت الحكم للحكم 
تلجا إلى العتفء بل أقنعت بالكل 
فكل فرد أخ يشدو على علم 


ثم يخلصٍ من ذلك ليتجه إلى العرب والمسلمين حاضاً على التمسك 
بالدين اللى وحدهم وهذبهم) وأشاع الحب والسلام بيلهم : 


فاستجمعوا مركم فالله وحدكم 
وشرع حمل بالقرآن هذبكم 
باايها السلموة النشر فخركم 
فأيدوا بالفعال الغرٍ ديدكم 


14م 


والمكر فرقكم فى حومة الجسم 
وجد فى أمركم بالحب والسلم 
ونحن إخوانكم بالنطق والعلم 
فقيمة الحب عندى أعظم القيه(١)‏ 


2“ 3 


5 شاعر الكاثوليكى بشعره فوة ت الملعومة واستجاب لداعى البو 
)١(‏ المرجع السابق» وهكا ارتفع هذا الشاعر الكاثوليكى بشعره فوق العصبيات الملمومة وا جاب عى التق 


فى أعمائه؛ فانطلق لسائه بهذه الأغرردة. 


/57 ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


* القرآن الكريم . 
* ثرجمة معالى القرآن: 
* أوربا والإسلام: 


* الإسلام خواطر وسوانح: 


* يقظة الإسلام والعرب: 


* القرآن والتوراة والإنجيل: 


* الدعوةٌ إلى الإسلام: 


* المسيحية والأديان العالمية: 


* الابطال: 
مجلاث دورية: 
* مجلة الفيصل : 


* مجلة المنهل : 

* مجلة اليمامة: 

* لواء الإسلام: 

* المجلة العربية: 

* مجلة مئار الإسلام: 

* مجلة الضياء : 

* مجلة الوعى الإسلامى: 


المراجسع 


يوسف على . 

الدكثور عبد الحليم محمود. 
الكونت هئرى كاسترى. 
أوجين يولج . 
موريس بوكاى. 
توماس أرئولد. 
الفس هائس كونيج. 
كارلا يل . 


أعداد مايو ١991١‏ يوئليو 19491١‏ . 
يوليو ١984١‏ - ينئاير ١9957‏ - سبتمبر 
, 

ديسمبر 1989, 

ذى الحجة 5094اه. 

سبثمير 198/8 , 

أغسطس 1988 - يونيو 19/5. 

أبريل ١1986‏ - فبراير /19/1 , 

.١9/6 فبراير‎ 

أكتوبر ١٠ا19.‏ 
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صحف أسبوعية ويومبة: 

* صحيفة المسلمين الدولية: أعداد *؟/ «/ م0مه١ 1‏ 4/ /١١‏ 
ممو١ ‏ 5١/١؟١/ /١59 ١99١0‏ ؛/ 
ذقوط1 ؟5/ / ١ؤووا‏ /ا١/‏ 4/' 
١99١‏ . "1/؟١/‏ ١١وا.‏ 

* صحيفة اللواءالإسلامى: ه؟/ ؟١/‏ كمىوا. 

* صحيفة الأهرام ! 6/ /١5‏ 415ذا. 


* مقتطفات من ميجلات دورية وصحف غير معلومة المصدر أثبتناها للقدار أهميتها 


ح غ5 - 


الفمسرس 


المقدمة : ! 
الفصل الأول : فتبة آمنوا بربهم فاعتئقوا الإسلام 
* مع الشاب البريطائى «خالد عبد الله) 
* مع الشاب المالطى المستهثر اجوريف برما» 
* مع الشاب الفرنسى (ميشيل دروار) 
* مع الشاب الألمانى «أودولف) أو صالح 
* مع الشاب اليوغوسلافى عبد الرشيد عبد الله؛ 
* مع الأسبانى المسيحى الذى صار داعية إسلامياً 
* مع الأمريكى اماركو أنطونيو» الذى صار عبد السلام ل 
* مع الشاب الفرنسى «يوسف كلير) 
* مع الشاب الأمريكى المسلم محمد ركريا) 
» أحمد أوثو وقصثه مع الإسلام كه 
* الشاب النصرائى الإبراهيم بوسف» الذى صار من دعاة الإسلام 
المخلصين 
الفصل الثاني:: الإسلام يجذب فئات متباينة 
* مع المهندس البريطانى (إدوارد سميث» 
* مع المهددس الإيطالى «كلاودو باراديزى» 
* مع المهندس الطيار الفلبينى (أرئستو كالينسان» 


8غ - 


الصفحة 


* مع المهندس الأمريكى «روبرث ماتشجيرا لال--س-سسدم 8558 
* مع خبير البترول العالمى «ريتشارد بريان» سس سس وا 
» مع المهندس الالمانى المسلم «يوليوس فاجئرة ست د ا 
+ مع المهلدس الألمائى «لوثر أسكوارة سب- سس اا 
* مع «توماس رشةة الفلسسن ا عسي 82 
» مع الخبير الزراعى الالائى «يلو . م؛) ستتي د 8م 
* مع رجل الأعمال البريطائىاجوزيف ستفوئئس؛ د 6م 
* مع العامل الفرنسى «وائيال مولر) لش اك 
* مع «مارك» والبحث عن الحقيقة سسسس »سد دئ_م دا 0895 
» مع الفيزيائي الألمانى «كارسئن ازئزى؟ ننس 858 
* مع الملتخصص الااجتماعى ااناجى حلمى لصيف) تسد له 
* مع الطبيب الدصرالى ااعبده إبرأهيم» الذى صار قدوة مسلمة سس ٠١١‏ 
* مع الموسيقار الإيطالى الشهير #«بالاسلفاتورىة سد ٠١4‏ 
» مع الفئان الإنجليزى المسلم «كات ستيفئلة تست سد ١٠١79‏ 
» مع المغئى الامريكى العامى اجيرمان جاكسون؛ سس - ١١١‏ 
* مع افيدور إيفان جفرلورا ‏ تس دسسيسييي-م 1١168‏ 
الفصل الثالث: نماذج وأمثلة حية موجزة 
* تماذج وأمثئلة حية موجزة لعدد من الشخصيات المسلمة ب ١١١‏ 
* «أوكالو أوجوال» جمال عبد الثاصر سس 17884 
لحكل لاهن حم ص و ا 
* البروفيسور لجاثاثا جانسس1 سس ال 
* محمود جوئان السويدى سس ستس*سييسييية ١7”١‏ 
* تماذج مختلفة من عدة بلدان: ٠‏ سس ل ١١95‏ 
#رءوف فوستر امن الولايات المتحدة» لبن سس ل#ا١ا‏ 
* «أرماندو) أو «أحمد عمر) الفلبينى فرق 


تان - 


* فؤاد عطا الله موسى 
* عبد الرحمدن توراز ١كليمان‏ الفرنسى» 
* إبراهيم فو (من الملايو) 
* ج. و. لو فجروف (من إنجلترا) 
*ت. ه. مكباركلى (من إيرلئدا) 
* عبد الكريم جرمانوس 
* فاروق ب. كاراى (من رنزبار) 
* محمد أمان هوبوهم (من آأمانيا) 
* عبد الله أرشبولد هاملتون (من إنجلترا) 
* مؤمن عبد الرازق صلاح (من سيلان) 
* على سلمان بئوا (من فرنسا) 
* محمد إسكندر راسيل (من أمريكا) 
*ه. ف. فيلور (من إنملثرا) 
* محمل جون وبستر (من إنجاثرا) 
* إسماعيل ويسلور يجريسكى (من بولئدا) 
» كول حاتم (من فرنسا) 
* مالك عثمان (من إيطاليا) 
* عبدالكريم » صديق مالك عثمان (من إيطاليا) 
* جورج.أ.(من ألانيا) 
* لبوروس (محمد الأزهرى) 
* استادورجورجيا (من أثينا) 
* ألدرسون هولائد(من أمريكا) 
* أوريام أوجواند (من أوغندا) 
* أوتشو الأوغندى 
* الدكتورخالد شلدريك (من إنجلئرا) 
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* البروفيسور هارون مصطفى 
ريدن افق ا لكا اا عم ع 11/1 


* كلاوس ايبرهارت(من ألمانيا) ١/1‏ 
* جورج الرشيد (من ألمانيا) 34 
* عبد الكريم دالتون (من إنجلترا) اي ينل 
* فور الدين أحمد أوفرنج (من هولندا) |/ ١ ١20004‏ 
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* تورى عقيل (من أمريكا) 
امل 
#أوو بك كلما ربو رانو «حس اصع تي مسي ا 


* عثمان, عبدال رحمدن لولن 1/0 
الفصل الرابع : أُسر تعتئق الإسلام 

* مع أسرة كورية تعتتئق الإسلام 14١‏ 

* مع أسرة يابائية تعتئق الإسلام ا 


* مع أسرة أمانية تعتئق الإسلام 0 

* مع الالمانى كريسان بان وروجته الإيرائدية كائرين ‏ - 5٠١08‏ 
الفصل الخامس : اعترافات الأجائب بالدين الإسلامى 

« قالوا عن الإسلام 

* اعثراف الأجائب بالدين الإسلامى 

* كائتب فرنسى يدعو لتدريس الوسلام فى المدارس ا لزن 


* مستشرق فرنسى ينصف الإسلام بان 
* نابليون والإسلام وق 
* لهرىو والإسلام موف 
* شاعرنصرائى يشيد بنبى الإسلام فى قصيدة يعارض بها بردة 
البوصيرى . م 
3 المراجع خرف 
* الفهرس "١‏ 


ا ععم؟ - 
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الدا ١_٠ | ١‏ م 
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هاما الكقاب 


لقد زاد انتشار الإسلام فى الآوئة الأحيرة » برغم الأضاليل التى ينشرها 
الغرب عنه لتشويه صورته فى أعين الغربيين وغيرهم ٠‏ وبرغم ازدياد 
النشاط التبشيرى فى كثير من الدول الإفريقية 00 ٠‏ وبرغم المجيات 
الشرسة التى ازدادتث ضراوة فى هذه الأيام على أيدى أعدائه . ' ” 

وبرغم كل ذلك فقد ده الإسلام كثيرا من الخلياة والمفكرين 
والجماعات والطوائف من شعوب العالم المختلفة ٠‏ وَدَفَعَهم إل التخل 
عن دياناتهم ومعتقداتهم. واعتناقه دون غيره من الأديان والمذاهب 
الوضعية الأشرى . . فها الأسباب التى دفعت هؤلاء إلى اعتناقه والإيهان 
بتعاليمه ؟ . . وما الدواذ فم التى جعلت هؤلاء بل جعلت قُرَى بأكملها 
يدخلون نحت مظلته ؟ , 

إن هذا الكتاب 203 الثلاثة ‏ يسجل الجوالب الخفية وراء إسلام 
هؤلاء » واهتدائهم إلى هذا الدين الحنيف : 

ويسر الدار المصرية أن تقدم هذا الكتاب الذى يحوى بين دفتيه هذه 
النماذج التى اهتدت إلى دين الحق ١‏ بعد دراسة متأنية عميقة لهذا 
الدين» وبعد افتناع تإم بتعاليمه السهلة الميسورة التى تنسجم مع العقل 
والمنطق . وتتفق مع الفطرة السليمة التى فقُطِرٌ الناس عليها ٠‏ فساروا على 
دربه » وآمنوا به على احتلاف مشابهم وجنسياتهم . 

إنه كتاب يهم كل باحث عن الحقيقة » معد كل لاز طبرا عاذت 
عقيدته . 


